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 ملخص الدراسة: 

يسعى هذا البحث إِلى دراسة المرأة في شعر الشَّاعر السُّعوديّ الدُّكتور فوَّاز اللَّعبون بين  
إلى   الشَّاعر  عمد  وقد  النُّصوص،  تحليل  أدوات  من  مهمَّة  أداة  الرَّمز  يمثِّل  إِذْ  والحقيقة؛  الرَّمز 

اً عن  استخدام المرأة مراوحًا بين حضورها رمزاً في بعض الأحيان، وحقيقة في أحي انٍ أخرى معبِّّ
الوصفي   المنهج  منهجه على  البحث في  ويتَّكئ  عريَّة،  الشِّ قصائد مجموعته  آرائه وتصوراته في 
التحليلي، ويستعين بمعطيَّاتِ المذهب الرَّمزيّ؛  بخاصَّةٍ التَّأويل، والتََّّكيز على الجوانب العاطفيَّة  

تفكيك اللُّغةِ بحيثُ تنسجمُ في بنية النّصّ الكلّيَّةِ؛ مع    والإيحائيَّة، والتَّناسل الدَّلالِّ المحتمل من
يميائيَّات الحديثةِ في بحثها العلائق بين الدّالّ والمدلولِ وعناوين   الاستعانة ببعض معطيات السِّ
القصائد والتَّناصّ، وهو يقوم على استقراء النُّصوص واستكناهها وتحليل الرموز، وفك شفراتها،  

 إلى رؤية الشَّاعر وتجربته.  ما أمكن وصولًا 
وقد جاء في مبحثين، يسبقهما مقدِّمةٌ، وتمهيدٌ، ويتبعهما خاتمةٌ، وثبتٌ للمصادر والمراجع،  
نًا رؤية الشَّاعر من خلال نتاجه محلّ الدِّراسة   ويأتي التَّمهيد معرفّاً بالرَّمْز لغةً واصطلاحًا، مُتضمِّ

ناول الأوَّل المرأة رمزاً سلبيًّا، في حيِن تناول المطلب الثَّاني  ، وقُسّم المبحث الأوَّل إلى مطلبين؛ ت 
المرأة رمزاً إيجابيًّا، فيما جاء المبحث الثَّاني متناولًا المرأة على الحقيقة، وأثر ذلك في تشكّل النَّصِّ  

عريِّ لدى الشَّاعر واستقراء مواقفهِ، وآرائه من خلالِ محاولةِ قراءةِ القصائد الدَّ  الَّة على الرَّمز  الشِّ
عرية " قداميس".   في المجموعة الشِّ

 
المرأة، الرَّمز، الحقيقة، فوَّاز اللَّعبون الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This research aims to study the portrayal of women in the poetry of the Saudi poet 

Dr. Fawaz, focusing on the interplay between symbol and reality. Symbolism is 

an important tool of text analysis, and the poet deliberately uses women both as 

symbols and as real characters, expressing his opinions and perceptions through 

the poems in his collection. The research employs descriptive-analytical  approach 

informed  by modern semiotics, emphasizing interpretation, emotional and 

suggestive aspects, and potential semantic development through deconstructing 

language to align with the overall structure of the text . 
The research is divided into two main sections, preceded by an introduction and a 

preamble, and followed by a conclusion and a bibliography. The preamble defines 

symbolism both linguistically and terminologically, including the poet’s 

perspective through his work. The first section is divided into two subsections: the 

first examines women as a negative symbol, while the second examines women as 

a positive symbol. The second main section explores the representation of women 

in reality and how this influences the formation of the poet's poetic text, analyzing 

his positions and opinions through a reading of the poems that illustrate symbolism 

in the poetry collection "Qadami". 
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 :مقدمة
عر   اهتمَّ الشُّعراء المعاصرون بالرَّمْز؛ إذْ شكَّل أساسًا مهمًّا في بنية الشِّ
الحديثِ، وقد ظهر دورهُ جليًّا للارتقاء بشعر الشَّاعر وصولًا به لمرحلة متميّزة؛  
وهو ما أثَّر بدوره في تميُّز الرُّؤية الإبداعيَّة؛ ممَّا جعلهُ مكوِّنًً إبداعيًّا، تنبثقُ عن 

والسّيكولوجيّة  رؤيةِ   الأنُثربولوجيَّة  ذاتهِ  وانعكاسات  المعيش،  للواقع  الشَّاعر 
والإبستمولوُجيّة والسُّوسيولوجيَّة، والثقّافيّة عامّةً على إبداعهِ، وكيفيَّة انعكاسهِ  
هُ هدفاً فنيًّا لما يوُحيهُ الرّمز من فيوضٍ دلاليَّة لا حدودَ   على رمزهِ، وتوظيفهِ إيََّّ

راً من مواجهةِ ضُغوطٍ سياسيَّةٍ، أوَ حُصُر ثقافيَّة أو دينيَّة أو أيديولوجيَّة   لها، أو فرا
تمنعهُ منَ التَّصريح  والوضوح والتّعبير المباشر الذي يعتملُ في وجدانهِ؛ لذا كثر  

 دورانهُ في الشّعر الحديثِ عامّةً، والمعاصر خاصَّةً.
والشَّاعر الدُّكتور فوَّاز اللعبون منَ الشُّعراء المعاصرين الذين اتّّذوا من  
الرَّمز وسيلة للوصول إلى فضاءات أرحبَ، ولفت انتباه المتلقِّي إلى الفكرة التي  
اثيَّة" عنوانًً لديوانهِ  يرُيد طرحها،  وقد يَشِي اختيارُ اللّعبونِ لفظ "قَدَامِيس" التَُّّ

عريَّةِ؛ وهو ما يحاول   بفكرتهِ التي ا رتسمتْ في ذهنهِ، ورمزيَّة أرادها لمجموعته الشِّ
يمكننُا   التي  ودلَالَاتهِ  الرَّمزِ  إيحاءاتِ  تتبُّع  خلال  من  استكناهَه  البحث  هذا 
وسياقاتها   الكلّيَّة،  القصيدة  بنية  مع  المتّسق  التَّأويل  من خلال  إليها  الوصولُ 

ا مذهبًا ولدَ في أحضانِ سياقات ما بعدَ الرّومانسيَّةِ  الحافَّة؛ لأنّ الرّمزيةّ؛ بوصفه
اهاتِ   وعي والباطن في مقابل الاتجِّ التي أعادت الاعتبار للعاطفة والخيال واللاَّ
التي ذهبتْ مذهبًا علميًّا مسرفاً في نظرتها للحياة والنُّصُوص، وقد كانت المرأة  

لشُّعراء لما تمثِّله من فيوضاتٍ دَلاليَّةً  منذ البداية أكثر الرُّموز إغراءً وتداولًا بين ا
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خصبةً متناسلةً، تنداح بين الغموض الشَّفيف والغموض الملغز، المرتكزين في  
طبيعتها الجبِِليَّة والإيحائيَّة والأنثربولوجيَّة، بما تّفيه من دَلالات وإشاراتٍ؛ وهو  

لواقع المشاهَدِ في  ما لا يحول دون ظهورها بصورٍ مباشرةٍ أقرب إلى الحقيقَة وا
 قصائد أخرى. 
راَسَةِ   :أهم يَّةُ الدِ 

عرية "قداميس" التي تتجلَّى   .1 يحاول البحث فكَّ رموز قصائد المجموعة الشِّ
 .فيها صورة المرأة، وتمثيلاتها، في الدّيوان ما بين الرَّمز والحقيقةِ 

رؤية   .2 عن  المعبّة  النِّسويَّةُ  الرُّموز  هذه  بها  ظهرت  التي  الكيفيَّة  معرفة 
اجتماعيّة   موضوعيَّة  أم  ذاتيَّةٍ،  نظر  وجهة  من  سواء  ورؤيَّه؛  الشَّاعر 
التَّمثيلات الموروثة التي يختزنها وعي   التّواطؤ الجمعيّ على هذه  بتأثير 

نتظمها مكوّنًِت ثقافيَّة  الجماعة الإنسانيّة عامَّةً، أو المجتمعات التي ت
خاصَّةً؛ وهو ما يجعلنا أمام صورتين للرّمز؛ أعني التَّصوُّرَ الرَّمزيَّ الجزئيَّ  
الذي قد يسيطر على صورة جزئيَّةٍ في القصيدة، أو مقطع واحدٍ من  
أو   القصيدة كاملة،  ينتظم  الكلِّيّ الذي  التَّصوُّرَ الرَّمزيَّ  أمِ  مقاطعها، 

 . الدّيوان كلّه
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 :أسئِلةُ البَحثِ ومشكلة الد راسة
 :يحاول البحث إجابة التَّساؤلات الآتية -
 لم شكّلتِ المرأة الرَّمز هاجسًا للشَّاعر في جلّ شعرهِ؟  -
 ما أهميَّةُ الرَّمز في شعر اللَّعبون وفق المجموعة محلِّ الدِّراسةِ؟  -
 والحقيقةِ في مجموعته "قَدَامِيس"؟كيف تشكَّلت تمثيلاتُ المرأة بين الرَّمز   -
 إلى أيّ مدًى ذهبتِ المرأةُ رمزاً في ديوانهِ؟  -

 :أَسبَابُ اختيَارِ الموُضُوعِ 
من أهمِّ الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع، محاولة استكناه رؤية   -

الفنِّيَّة،    اللَّعبون للمرأة، من خلال توظيفه تمثيلاتها بين الرَّمزِ والحقيقة، وبيان قيمها
لتحقيقِ هذه   عيّنة صالحةٍ  اختيار  والجماليَّة والإيحائيَّة والسَّيكولوجيَّة من خلال 

 ."الطُّمُوحات؛ فاختَّتُ مجموعته "قَدَامِيس 
ثمَّةَ رغبةٌ لدى الباحث في إعادة قراءة أشعار بعض المعاصرين بمزيدٍ من   -

التي تمكِّننُا من تم الكاشفةِ،  ثُّل صورةٍ حيَّةٍ، يمكنُ عدُّها إحدى  العنايةِ والقراءة 
عريِّ   .تجليّاتِ الواقع المعيشِ في الإبداعِ الشِّ

 :منهجُ الد راسة
بمعطيَّاتِ   الاستعانةِ  مع  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدِّراسةُ  تقوم 
والإيحائيَّة،   العاطفيَّة  الجوانب  على  والتََّّكيز  التَّأويل،  بخاصَّةٍ  الرَّمزيّ؛  المذهب 
والتَّناسل الدَّلالِّ المحتمل من تفكيك اللُّغةِ بحيثُ تنسجمُ في بنية النّصّ الكلّيَّةِ؛  
يميائيَّات الحديثةِ في بحثها العلائق بين الدّالّ   مع الاستعانة ببعض معطيات السِّ

 .والمدلولِ وعناوين القصائد والتَّناصّ نظراً لطبيعةِ الدّراسة، وأسئلتَها، وأهدافَها
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 :راَساتُ السَّابِقَةُ الد ِ 
ثمَّةَ دراساتٌ كثيرةٌ نسبيًّا تناولت الرَّمز والرّمزيَّة في الشّعر العربّي القديم والحديث  
ندرة   ولكن   ، شعريًَّّ رمزًا  بوصفها  المرأةِ؛  تمثيلاتِ  بعضُها  مسَّ  بل  والمعاصر، 

الشّعر   في  شعريًَّّ  رمزًا  المرأة  تناولت  التي  عرُ  الدِّراسات  الشِّ وبخاصَّة  المعاصرِ، 
السُّعوديُّ. ومن ثمَّ؛ جاءت فكرةُ هذه الدِّراسةِ، لكونِها متَّصفةً بالجدَّة في قراءة  
أنّها من   عريَّة من حداثةٍ، كما  الشِّ بهِ مجموعتهُ  تتّسمُ  الشّاعر خاصَّةً؛ لما  شعر 

ا مطبوعةٌ عام    هَذهِ الدّراسةَ  هـ؛ لذا أحسبُ 1443أحدث تجاربهِ الشعريةِّ؛ إذ إنهَّ
فتةِ، ولكنّ هذا   هي الأوُلى، بحسب علمي، في قراءةٍ هذه المجموعةِ الجديدة اللاَّ
لا يعفي من الاستئناس ببعض الدِّراساتِ التي تتماسُّ مَعَنا هُنا؛ أخصُّ منها  

  :الدّراساتِ الآتية، بحسب أهميّتها واقتَّابها معَ دراستي
عر الصُّو  - فيّ، عاطف جودة نصر، ويعُدُّ هذا البحث  رمز المرأة في الشِّ

عر، مطبوعات   سةِ لأبحاث عديدة تتَّا حول رمزيَّة المرأة في الشِّ من الأبحاث المؤسِّ
عريّ  1982كلية الآداب، جامعة عين شمس، م، وهو جزء من كتابه  الرَّمز الشِّ

للدُّكتوراه   رسالته  بالأساس  هو  الذي  الصُّوفيَّة  يم1978عند  ما  وأهم  يزه  م، 
عر  (1)   .الفصل  الأوَّل من الباب الثَّاني الذي أصَّل فيه لرَمزيَّة المرأة في الشِّ

خليل   - رائد  للباحث:  البيَّاتي،  عبدالوهاب  شعر  الرَّمز في  المرأة  أنماط 
الدينّي،   الرّمزينِ  تناولتِ  الُأسطوُريَّ، كما  الرَّمز  الدّراسة  خصَّتِ  وقد  جياد، 
والشَّعبيَّ، وهو بحث منشور بمجلة الجامعة العراقيَّة، مركز البحوث والدِّراسات  

م(، وقد ركّز فيه  2018إبريل/نيسان    30)   40، العدد  2الإسلاميَّة، مجلد  
 

عريّ عند الصُّوفِيَّةِ، عاطف جودة نصر.(  1)  الرَّمز الشِّ
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والشَّعْبيّة   الصُّوفيّة  الّدلالات  يخصّ  فيما  بالمرأة  البياتّي  ترميز  على  الباحث 
 .المستمدَّة من الأساطير البابليَّة والفينيقيَّة القديمة وغيرها

المرأة الرمز في شعر رشيد العامل، للباحثين علي إبراهيم محمد، وراسم   -
،  3، ع.  23ث منشور بمجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية م.  أحمد عبيس، بح

م، وقد تناول البحث المرأة رمزاً للأرض، والوطن، وهي دراسةٌ تتّفقُ في  2015
حيثُ   من  واضحةٍ؛  بنسبةٍ  عنها  تّتلفُ  ولكنَّها  بحثنا،  لفكرة  العامِ  الإطار 

 .قطعِ، في مدوَّنة الدّراسةِ المنهاجِيَّةُ المتَّبعةُ في المعالجةِ، وتّتلفُ تمامًا بال
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 :هَيكَلُ الد راَسَةِ: تتكونُ هذه الد راسة وفقًا لمنهاجي تها إلى
اختِيارِ   وأسبَابِ  وتَسَاؤلاتِهاَ،  الدِّراسَةِ،  أهميَّّةِ  عَلَى  اشتَمَلَتْ  مُقَدِمةُ: 

ُوضُوعِ، ومَنهجِ الدّراَسَةِ، والدِّراَسَاتِ السَّابِقَةِ، وهَيكَل 
 .الدّراَسَةِ الم

: تناولتُ فيهِ بإيجازٍ أهمّ التَّعريفات الخاصَّةِ بالرَّمزِ، وأَسباب لجوءِ بعضِ  تمهِْيدُ 
الشُّعرَاء إليهِ، وأهمّ آراء النـُّقَّادِ حولهُ، مُعَرّجًِا عَلى دَورِ الشَّاعرِ في إيصَالِ تَجربتَهِ  

لمبثوثة في طِيَّاتِ قصائدِه ونصوصهِ؛  الشّعريةِ، وَدورِ المتَلقّي لِفَكِّ شفراتِ الرُّمُوز ا 
بما يكفل إيصال عاطفةِ الشَّاعر ورُؤاه المختلفة أو المتّسقةِ، وقدرته في التَّعبير  

  .عنها
: لــمَّا كانت دراسة الرَّمز هي المستهدفة في هذه الدّراسة  المبَْحثُ الأول

ا خاص بتمثيلاتِ  فقد خصصتُه لتمثيلاتِ المرأة رمزًا؛ وقسمتهُ قسميِن؛ أوَّلهم
 .المرأةِ رمزًا سلبيًّا، والآخر اختصَّ بتمثيلاتها رمزًا إيجابيًّا

؛ فالمهمّ، ومن المقصد فالمؤكَّد؛ كما  المبَْحثُ الثَّاني : بدأْتُ من الأهمِّ
الأقربِ   الوجهِ  على  المرأةِ  تمثيلاتِ  فتناولتُ  العلميّ؛  البحث  منطق  جرى 

وسط البيئات اللُّغويَّة المستخدمة للُّغة بمجازاتها  للحقيقة؛ بمعناها المتعارف عليهِ  
وحقيقتها؛ مع الاعتَّاف أنَّ بعض مجازاتها يصير حقيقةً نًصعةً بالابتذال وألُفة  

 .الاستعمالِ، وجعلتُها أنموذجًا حيًّا لبنات جنسها
المصادِ  ثبَتُ  تبَِعَها  البَحْثِ،  نَـتَائِج  لَتْ  شمَِ بخاَتمةٍ  البَحْثُ  خُتِمَ  رِ  ثُمّ 

رَاجِعِ 
َ
 .والم
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 التَّمْهِيدُ 
جاءت مجموعة قداميس مبوّبة وفق ستة موضوعات )اجتماعيات،   

جاءت   موضوع  وكل  لُطفيّات(  صداقات،  إشراقات،  الدِيَّّت،  إيمانيات، 
مقطوعاته مرتبة هجائيّاً وفق حروف رويهّا، وقد ظهرت المرأة في أربعين قصيدة  

عددها خمسين ومائتي قصيدة، حيث تشكّل ظهور  من قصائد المجموعة التي بلغ  
 .المرأة فيها بين الرمز والحقيقة بحسب رؤية الشاعر

نقف أوَّلًا عند عتبتي الإهداء والتَّصدير؛ بوصفهما مدخليِن يمثِّلان عَقدًا قرائيًّا،   
ئان  يحدِّدان عمليَّة التَّلقِّي، ويبلورانها، ويفرضانها على كلِّ نصوص ديوانهِ، بل يهيّ 
 ( 1)   . آليَّات الاستقبال من اللَّحظةِ الأوُلى، وإلاَّ فوجودهما في عتبة الدِّيوان عبثٌ 

شُداة    إلى  يهديها  التي  لمجموعته  اللَّعبون  إهداء  يقرأ   فمَنْ  ثمَّ؛  ومن 
التي هندستُها على مقاس ذائقتهم العربيَّةِ؛ لتعبّّ    الأدب" إليهم هذه القداميس

"؛ وكأنَّه يشير إلى مذهب العرب في تلقِّيهم وتقبُّلهم  (2)عن بعض ما يشعرون به
حين يشير عبدالقاهر إلى "أنَّ المعانَي الشَّريفة اللَّطيفةَ لا بدَُّ فيها من بناءِ ثانٍ  

لآليّة التي يعتمدُ عليها الرّمز الذي يبنى  " وهي ا(3) على أوَّل، وردِّ تالٍ على سابقٍ 
على هذه الهيئة أيضًا، ولنعمّق رؤيتنا لمتلقّي  شعره الذين يصفهم بشداةِ الأدب  

 

ـــــــــــــــ، صاد  القاضي،  1) ـــــــــــــــ في شعريَّة المعاصرة ومعاصرة الشّعر ـــــــــــ ( عتبات النص الشّعريّ الحديث ـــــــــــ
 .333ص
 .4( قداميس، فواز اللعبون، ص2)
 .144( أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، ص3)
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من ذوي الذَّائقة العربيّة المهندسة وفق ميراثٍ شعريٍّ راسخ ومحدَّد المعالم، نقرأ  
  .تصديرهُ 

عريَّةِ أن  يؤكّد التَّصدير ما وشتْ به عتبة الإهداءِ بأنهُّ  أراد لمجموعته الشِّ
تتحلَّى بالرَّمزيَّة لأوَّل وهلة؛ فيكشف بنفسهِ عن رمزيَّة العُنوانِ، ويساعد قارئه 
  " أسماها:  التي  الشعرية،  المجموعة  قراءة  مفتاح  يعطيهِ  وكأنهّ  تأويلها،  على 
س  قداميس"؛ فهو لفظٌ مشتقٌّ؛ كما يذكرُ، من قُدْمُوس)بضمِّ القاف( "والقُدمُو 

القديُم، والعظيمُ، والصَّخرةُ ...؛ وهو لقبٌ قديم ٌ،كان الشَّاعر يتوارى به، ولا  
علاقةَ له بالاسم الأعجميّ قَدموس) بفتح القاف( الذي يحيل إلى قلعة بالشَّام  

 .(1)  "منسوبة إلى ملك فينيقيٍّ 
في   جرى  هكذا  العربِ؛  سنَنِ  من  والتَّّميز  بالوضوح  المكان  وربط 
حِمًى   بِحِلْذَانَ؛ وهو  قَدْ صَرَّحَتْ  قولهم:"  أمثالهم؛ كما في  كلامهم، ونجده في 
قريبٌ من الطَّائف لينِّ مُسْتَوٍ كالرَّاحة لا خَمَرَ )الخمر، بالتَّحريكِ، ما واراك من  

ضرب للأمر الواضح البينِّ الذي لا يخفى على  شجر أو غيره( فيه يتُوَارَى به. يُ 
 .(2) "أحدٍ 

ولعلَّ دافع هذه المفاتيح التي يمنحها اللَّعبون، حرصه على تلقّي نصّه    
على الوجه الأقرب لتصوُّره، كما أنَّ تّصّصَهُ الأكاديميَّ له دورٌ واضحٌ في هذا  

 .الصَّدد

 

 .6( قداميس، ص1)
 .2/99الأمثال، أحمد الميداني، ( مجمع 2)
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دَلالة مصطلح الرَّمْز في الذَّائقة العربيَّة المثقَّفة  وإذا أردنً أن نتتبَّعَ بإيجازٍ مكثَّفٍ 
الدَّوران في   الرَّمز  كثير  فإِنَّ  دالّ  أوَّلًا؛  اثيَّة  التَُّّ المدوَّنةَ  شِعريًَّّ وفق ما رصدته 
المعاجم العربيَّة؛ فقد أوردهُ ابن منظورٍ، ووصفَ هيئتهُ، وطرائق التَّعبير عنه حين  

باللِّ  خفيًّا  تصويتًا  بكلامٍ  رآهُ  الشَّفتين  بتحريكِ  يأتي  وقد   ، سانِ؛ كالهمَْسِ 
وقد   إشارةٌ بالشَّفتيِن،  أنَّهُ  بمعنى  إبانةٍ بالصَّوتِ،  باللَّفظِ، من غير  غيرِ مفهومٍ 

، وهذه  (1) تحصل هذه الإشارةُ الرَّامزة بإيماءةِ العينين، أو الحاجبيِن، وما إلى ذلك 
  .هـ( منذ القدمِ 393ربيَّةِ، أشار إليها الجوهريُّ )ت الآليّات مستقرَّةٌ في الثَّقافةِ الع 

 (2) 
فندريس   بذكاء   (Vendryes) ويرى  يشي  العربيَّ  ميز  التََّّ هذا  أنَّ 

منيِّ بأنَّ الدَّلالة غير المباشرة هي المقصودة ؛  (3) الباثّ والمستقبلِ، وتفاهمهما الضِّ
 .وهو ما يدفعنا إلى مدى اصطلاحهم عليه

وتعدَّد معناه الاصطلاحيُّ عند القدماء، كل بحسب منظوره ، فيرى   
، ولعلَّ  (4) ابن رشيق الرَّمز لمحةً دالَّةً مختصرةً، تحمل معنًى خفيًّا بعيدًا عن الظَّاهرِ  

المعاني   وراء  للبحثِ  القُدماء  النـُّقَّاد  أذهان  شحذت  تماّم  أبي  مدرسة  ظهور 
ترمز إليه الألفاظ، أو تركن إلى دلالاتها الأولى المباشرة  الظَّاهرةِ، والغوص وراء ما  

 (5)   .القريبة
 

 .5/312( لسان العرب،  1)
حاح،  2)  .1/70( الصِّ
 .5( اللُّغَة، جوزيف فندريس، ص3)
 .1/206( العمدة في صناعة الشعر، ابن رشيق القيرواني،  4)
عر العربّي، شوقي ضيف، ص5)  .248( الفنّ ومذاهبه في الشِّ
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تأثُّرهم    بفعل  وتعمَّق  تطوَّر  قد  للرَّمْز  القدماء  النـُّقَّاد  فهم  وإن كان 
؛ فإنَّ النـُّقَّاد المعاصرين اقتَّبوا أكثر من تحديده   بالتَّثاقفِ العربّي الهنديِّ واليونًنّيِ

تأثرّهم بالنَّظريَّة الأدبيَّة الغربيَّة؛ منذ القرن التَّاسع عشر،    مصطلحًا نقديًَّّ بفعل
والرَّمزيُّون؛   البّنًسيون  فقد كان  الرُّومانسيَّة؛"  بعد  ما  مصطلحات  وشيوع 

؛  (1)كمدارسَ شعريَّةٍ، أوَّل من ثاروا على العاطفة المسرفة عند الرُّومانتيكيّين"
شِعريَّةٍ عربيَّةٍ تُشبهها، وتمثِّل ما بعدَها من  فاحتذى الشُّعراء العرب نهجهم في  

  . ، التي نشأت في الغربِ، أيضًا، ثمرةً لتثاقفهم مع الثَّقافة المشرقيَّة الهنديَّةِ (2) الرَّمزيَّة
 (3) 
فقد رأى نقّادنً المعاصرون المشبَّعون بالثَّقافتين بأنَّ الرَّمْز اقتصادٌ لغويٌّ    

، الذي لا يخضعُ   يَّةِ المباشرةِ، إلى المجرَّد المعنويِّ مكثَّفٌ، ينتقلُ من الصُّور الحسِّ
يٌّ، والآخرُ معنويٌّ، وباندماجهما   ؛ لذا  يقوم على ركنيِن؛ أَحدهما حسِّ للحواسِّ

 ( 4)  .رَّمْزيتشكَّل ال
تدلُّ رحلةُ المصطلح هذه على نضوج الوعي الشّعريِّ على مستويي: 
الإبداع، والتَّلقّي، لدى  كلٍّ من الشَّاعر والمتلقّين على مدى فهمهم للحياة؛  
بناءً على تجاربَ سابقةٍ؛ فحينما يتأتَّى الرَّمز فإنَّنا إزاء  عالٍم  مفعم بالحياة ، 

 .للقضايَّ التي يبثُّها الرَّمز في عالم القصيدةِ يمنحنا أبعادًا جديدةً 

 

 .181ود،  ص( الأسطورة في الشعر العربي الحديث، أنس دا1)
 .123( الرَّمز في الشّعر الغربّي، جلال عبدالله خلف، ص2)
 .24-23( الرمزية )دراسة تقويمية(، أنً بلكيان، ص  3)
 .38( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص.4)
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 :أسباب لجوء الشُّعراءِ للرَّمْزِ 
الرَّمْز ؛ كما أسلفْنا، إشارةٌ  حسّيَّةٌ لدلالةٍ خفيَّةٍ،  يلجأ إليها الشَّاعر  
حيَن يرى اللُّغة العاديَّة عاجزة عن التَّعبير عمَّا يختلجُ  داخله من شعور؛ فيعبِّّ  

ير مباشرةٍ؛ والشعرية لا تتحقق في أحضان المباشرة، والسطحية،  عنه بطريقةٍ غ
للشعرية الموصلة  الطر   من  الرمز  وربما كان  إليه    ( 1) والوضوح،  أشار  ما  وهو 

ت.س. إليوت حيَن رأى وقوعَ الرَّمْز يصنع  مسافةً بين المبدع والمتلقِّي " لكن  
بالآخر؛ إذ الرَّمز بالنِّسبة للشَّاعر  صلته بأحدهما ليست بالضَّرورة من نوع صلته  

 (2) . محاولةٌ للتَّعبير، ولكنَّهُ بالنِّسبة للمتلقِّي منبع إيحاء
فالرّمز يعيد الشّعرَ إلى طبيعته الإيحائيَّةِ بعيدًا عن المباشرة والدَّلالات     

إليوت نفسه في الأرض  ، بل إنَّ  (3) النِّهائيَّة والزَّوايَّ الغامضة في النَّفس الإنسانيَّة
اليباب لم يبّح الرَّمْز ولا يعبِّّ عن المشاهد والصُّور إلاَّ بشكلٍ تجريديّ ينقل فيه  

ادًا  (4)قارئه إلى خيالٍ شعريٍّ يندمج فيه ويولِّد دلالاته بنفسه ؛ ممَّا يولِّد ألُفةً واتحِّ
العشرين بهذه الآراء التي    ، ومن ثمَّ  تأثَّر نقّادُنً في القرن (5) واندماجًا في النَّصِّ 

بثَّها ت.س إليوت وغيره ممَّن اهتمُّوا بالذَّو  المثقَّف الذي كان قريبًا من الطَّرح  
العربيِّ القديم؛ ممَّا جعل  مندور يرى أنَّ من أسباب لجوء الشُّعراء للرَّمْز  ليس  

ا مردُّه   إلى إيمانهم بعجز  "الرَّغبة في الغموض والإيهام أو العجز عن الإيضاحِ، وإنمَّ
 

 .201( الغموض والإبهام في شعر المرأة السعودية، منى صالح الرشادة، ص1)
 .140الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص(  2)
 .12الرمزية في الأدب العربي الحديث، أنطون غطاس كرم، ص(  3)
 .78( أرض الضياع، ت.س إليوت، ص4)
 .83( المرجع السابق، ص5)
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التي يستطيع أن يردَّها إلى عواملها   النَّفسيَّةِ  العقل الواعي عن إدراك الحقائق 
الأوَّليَّة؛ وذلك لأنَّه لو وفّق في التَّحليل؛ فإنَّه لن يستطيع بفضْل هذا التَّحليل  

هبَ  . وقريبٌ منه ما ذ(1) أن يعطينا فكرةً واضحةً عن الحالة النَّفسيَّة المركَّبة"  
نفسِيَّةٍ   نواحٍ  مباشرٍ عن  وتعبيراً غير  إيحاءً  الرَّمز  يرى  غنيمي هلال حين  إليهِ 
لة بين   مستتَّةٍ:" لا تقوى على أدائها اللُّغة، في دلَالتَها الوضعيَّةِ، والرَّمْز هو الصِّ
الذَّات والأشياءِ؛ بحيثُ تتولَّد المشاعر عن طريق الإثارة النَّفسيَّة لا عن طريق  

، ويكاد يتطابق مع هذا الفهم لفظاً ومعنًى ما يراه ويتّفق  (2) سمية والتَّصريح"  التَّ 
ناوي   ، ويزيد حمد الله المناصير بأنْ يجعل من بين الأسباب  (3) معه  نسيب الشِّ

متعلَّقةٌ   نفسيَّةٌ  أسبابٌ   " والتَّجميل  التَّنميق  للرَّمزِ غير  الشَّاعرَ  تلُجئ  قد  التي 
 ٍ  ( 4)."بالشَّاعر،  وهناك أسبابٌ متعلقةٌ بوضعٍ سياسيٍّ معينَّ

الثَّقافيَّة والاجتماعيَّة   النَّواحي  فالرَّمْز تعبيٌر غيُر مباشر عن  ومن ثَمَّ؛  
والنَّفسيَّة في مواجهةِ الضُّغُوطِ الخارجيَّةِ، كما قد يلجأ الشَّاعر للرَّمز لبلورة رؤيةٍ  

سُلط من  لخوفٍ  أو  ما،  خاصَّةٍ،  نظامٍ  من  مساءلةٍ  أو  مسؤوليَّةٍ،  أو  ما،  ةٍ 
؛ وحتََّّ لا يتعرَّضَ للاضطهادِ أو  (5) فيستخدمُ الرَّمز للإيحاء بدلًا من المباشرة  

   العقابِ 

 

 .123( الأدب ومذاهبه، محمد مندور، ص1)
 .398( الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، ص2)
 .460س الأدبية في الشعر العربي، نسيب الشناوي، ص( مدخل إلى دراسة المدار 3)
 .59م، حمد الله المناصير، ص2000  -1921( المرأة في الشعر الأردني من 4)
 .232( الشعر العربي المعاصر قضايَّه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، ص5)
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 المبْحَثُ الأوَّلُ: المرأةُ رَمْزًا 
 المطلَبُ الأوَّلُ: المرأةُ رمزًا سَلْبيًّا 

 :تحوُّلاتِ القيمِ المرأةُ الشَّوهاء ورمزيَّة  •
قبل أن نناقش هذه الرّمزيَّة يجدر بنا أن نوضّح أنَّ تبنّي الشُّعراء موقفًا    

أخلاقيًّا لا ينتقص من شعريتّهم ولا شاعريتّهم؛ فالشّاعر مُحسّ بنفسه، ومجتمعه،  
اتيَّة والمجتمعيَّة التي صاغته قبل أن يصوغ القصيدة، وقديماً رأى   مشبّع بقيمه الذَّ

عر آثاراً خلقيَّةً، وإن لم  1822الشَّاعر الإنجليزيُّ الرّومانتيكيُّ شيلي)ت م(  للشِّ
ينُادِ بنوعٍ محدّدٍ منها؛ لأن أخلا  الأمم هي خلاصة حياتها الفكريَّة في أسمى  
ا تنشد في   ت عن خير الحياة وشرّها فإنهَّ معانيها؛ فالعواطف السَّامية وإن عبَّّ

 ( 1)  .لجمال والرُّقيالنّهاية عالم الخير وا
تطالعنا أوَّل قصيدة في الدِّيوان بعُنوانِ: "أمساخ"؛ وأمساخ جمع مسخ؛   

 أخرى، وكذلك  والمسخُ  تحويل صورةٍ إلى صورةٍ أقَبحَ منها وتحويل خلقٍ إلى صورةٍ 
الخلقِ  بهِ  (2) المشوَّه  عنونَ  الذي  المقزز  العنوان  بهذا  الشَّاعر  يصدمنا  وحينما   .

قصيدتهَُ، مع ما يوُحي بهِ من التَّغيرُّ في الخلِقةِ على غير ما هو معروفٌ عنها؛  
يفتتحُ بها  التي  البدءِ  بكلمةٍ  الصَّدمة  يكثّف هذه  المتلقِّي، ثمّ  ما يصدم  وهو 

قةِ السَّلبيَّة التي بثَّها العُنوان، ورشَّحت  قصيدتهَُ؛ وهي كلمةٌ لا تقلُّ شحذًا للطَّا
 :له الكلمة التي آثر أن تكون البدايةَ، بعدما حذف المسند إليه؛ ليبتدرنً بها

 

 .21ص( المذاهب النقدية ــ دراسة منهجية مقارنة، ماهر حسن فهمي،  1)
 14/71( لسان العرب،  2)
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وْهَاءُ في الزَّمَنِ الَجدِيدِ  ــَ   مَريِدة شـــــــــ
ــدَةٌ  ريِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اعَتْ أنُوُثَـتُها ومَاتَ حَيَاؤُهَا   ( 1)ضــــَ
حها المعاجم صِفةً للمرأةِ؛  والشَّوهاء لها مجموعةٌ من    الدَّلالاتِ التي ترُشِّ

وال ــ والعابسة،  القبيحةُ،  والخلِقة منها:  الوجه  والقبيحة  فالمرأة  (2) مشؤومة،  ؛ 
ينقلها من   ما  فاعلٍ؛ وهو  بفعلِ  تشوهَّتْ  بل  بذاتها،  قبيحةً  ليست  الشَّوهاء 

والتَّزييف، والتَّحوُّل؛ فالشَّاعر أراد لها  المباشرة إلى رمزيَّةٍ عامَّةٍ  للقبح والنُّكر،  
ذلكَ من خلال ما لحقَ بها من صفاتٍ شوَّهتها؛ ممَّا يصرفنا عن الصّفاتِ التي  
البيت ذاته، ووضعها في صدارة باب الاجتماعيّات؛ إذ وصفَ   أوضحها في 

لة يصرفنا  الشَّوه بأنَّه طرأ على هذه المرأة في  الزَّمن الجديد، وهذا القيد بشبه الجم
عن المشوَّه إلى مَن شوَّهَهُ وسياقات التَّشويه، ودوافعه، ومسبِّباته، وكأنَّهُ يريد أن 
ا لم تكن كذلك قبل هذا الزَّمن، ثمَّ أعقب ذلك بوصفِهَا مَريدةً، والــمَريدَة   يبينِّ أنهَّ

 ،(3) المتمرّدِة الشَّريرة 
فعيلة؛ وزن  على  وإن كانت  )مَريِدة(  صيغةَ  مفعول،    ولكنَّ  بمعنى 

صيغة   الفاعل)متمرّدِة(،  اسم  غير  فهي  الصّيغة  لا  الدّلالة  على  وبالارتكاز 
ودلالةً؛ ممَّا يشي بأنّها ضحيَّة لا جانية؛ لأنها مفعولٌ به لا فاعلٌ؛ فثمة من أراد  
لها التَّمرُّدَ على قيم المجتمعِ ومبادئهِ، متَّكئًا على الإشارةِ إلى الزَّمن الجديد، ثمّ  

عقبًا أنَّ هذا الزَّمن أريد للمرأة فيه أن تُضيّع أنوثتها، ليس هذا فحسبُ، بل  م

 

 .9( قداميس، ص1)
 .8/166( لسان العرب،  2)
 .14/49( لسان العرب،  3)
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هي في مأزٍ  أكبَّ حين ضاع حياؤُها، وأيُّ شيءٍ يبقى للمرأة إذا ذهب الحياء؟!  
 .وهي أحقُّ بهِ من غيرها

ح الشَّاعر أنَّ هذه المرأة التي رمز لها بالشَّوهاء التي تغيرَّ ولاؤها    ثم يوضِّ
وفاؤها؛ فهي مواليةٌ لفئة متمرّدِة، لقد أضاعت القيم التي عاش عليها أهلها  و 

  :ومجتمعها، واستبدلت بها قيمًا دخيلةً 
 تَأْبََ الوَفاَءَ لَأهلِها وبِلادِها

 ج
ــا  اؤُهـــــ ــَ وَفـــــ رّدِِيــنَ  مــَ ُتــَ

المــ ةِ  ــَّ لـــــ ــُ ــِثـ  ( 1)ول
الفعلُ؛ فهي التي  يأتي هذا البيت نتيجةً لسابقهِ، ولأوَّل مرَّة يسند لها     

تأبَ الوفاء للأهل والوطن؛ ولكنَّ المتمرّدِين قد حوَّلوها من مفعولٍ بها إلى فاعلٍ  
الوفاء   بحكم استبدال الولاءات؛ فقد استبدلت وفاءً بوفاءٍ، ولعلّنا نلحظ أنَّ 
المطلق يكون للأهل والبلد؛ وهذا هو الطَّبعيُّ المنطقيُّ، أمَّا الوفاء الغريب فهو  

ر  وفاؤ  ها البديلُ، وإسناده إلى ضمير الغائب يعني غرابته، وتعلُّقه بالمتمرّدِين يفسِّ
 .غرابته، وأسباب انحرافه عن الأصل الطَّبعيِّ المنطقيِّ 

من    بنا  لينتقل  الشَّوهاء  برمزية  الأوَّل  البيت  إليه في  ذهبَ  ما  ويؤكِّد 
الأ البيت  في  الإفراد  حها  يرشِّ التي  المحتملة   الجمع  الفرديَّة  إلى  )شَوْهَاءُ(  وَّلِ 

تتبدَّل   فالتَّمثيلات  الرَّمزيَّة؛  رويدًا نًحية  رويدًا  الظاّهر  المعنى  لنفار   )النِّسَاءِ( 
بفعل   لهنّ  مملوكًا  مفعولًا  صار  وموجّها  فاعلًا  الذي كان  فالزمن  وتتحوَّل؛ 

لبيت السَّابقِ؛  الإضافة، ويتحوَّل ضمير المذكَّر الفاعل المضمر في )المتمرّدِين( في ا
ليصير مفعولًا به بحكم إضافته إليه، في الشَّطر الأوّل، ووقوعها مفعولًا به في 

 :الشَّطر الثَّاني من البيت الثَّالثِ 
 

 .9( قداميس، ص1)
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ائهَاتِ أَظلََّكُمْ  اءِ الشــــــَّ  زَمَنُ النِّســــــَ
 

يرِّكُُمْ بِـهِ أهَْوَاؤهـا  ــَ  (1)وغـَدَتْ تُســــــــــــ
  

للنِّساء صار   الشَّاعر  هه  التَّحذير الذي كان  يجدر أن يوجِّ ممَّا يجعل 
قمينًا بالرّجِال؛ لذا يتحوَّل من تمثُّلَات الرَّاصد المصوّرِ المحايد الذي يقع عليه  
فعل الفاعلين من الجنسيِن إلى صورة المنذِر المحذِّر لبني جنسه من الرّجِال في   

ائهاتِ الذي خيَّم عليهم ، والإخبار بــالفعل )أَظلََّكُمْ(  زمنٍ غدا زمنَ النِّساء الشَّ 
عن  المبتدأ )زَمَنُ النِّسَاءِ( يشي باقتَّاب الكارثةِ اقتَّابًا مفزعًا، لاسيَّما أنَّ ما  
يحرّكِ هؤلاء الشَّائهات الأهواء، والتَّحوُّل من الإفراد في البيت الأوَّل والثَّاني في  

ا وحَيَاؤُهَا ووفاؤها( إلى دالِّ الجمع في: )أهَْوَاؤها(؛ هو ما  هذه الدَّوالّ:)أنُوُثتَه
يشي بأنَّ طغيان التَّحوُّل قد شوَّه في طريقه كلَّ قيم الأنوثة والفطرة، وهو ما  
يحوِّلهنَّ إلى ماردٍ لا يمكن مواجهته؛ فإنْ لم يكن لمعاشر الرجال موقفٌ يكافئُ  

اتي؛ فالأحرى بهم أن يجزُّوا الشَّواربَ؛ فلم يعودوا  هذا التَّحوَّل ضدَّ هذا التـَّيَّار الع
 :أهلًا لصِفات الرُّجُولَةِ 

الُ وأَطْرقِوُا  وَارِبَ يَّ رجِــَ ــَّ  جُزُّوا الشــــــــــــ
 

ــا  اؤهـ ــَ دَتْ رُجُولتَُكُمْ وأهُْرَِ  مـ ــِ  (2)وُئـ
 

والختام ببني الأفعال لما لم يسمَّ فاعله إمعانٌ في ضياع قدرة الرّجِال على  
بفعل   المرأة فحسبُ، بل  بفعل  ليس  المعنى،  المفعوليَّة في  إلى  الفاعليَّة وتحوُّلهم 

 .التَّحوُّل في القيم

 

 .9( قداميس، ص1)
 .9( قداميس، ص2)
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ومن ثمَّ؛ فنحن أمام صورة للتَّحوُّل الذُّكُوريّ من الفحولةِ إلى غيرها،  
الدَّاعية لحماية   الوطنيَّة  والمبادئ  الموروثة  الأصيلةِ  للقيم والأخلا   الوفاء  ومن 

والعِرض والشَّرف وقيم البلد؛ وبذا فنحن أمام رمزيَّة للتَّحوُّل القيميِّ عبّ    الأرض
تمثيلات التَّحوُّل النِّسائيِّ الذي جاء مخالفًا لسُنَّة التَّطوُّر وموافقًا للأهواء والميول  

 .العشوائيَّة من هواة الفوضى والتَّمرُّد
 :المرأةُ المؤدلجةُ ورمزيَّة مُعاداةِ المروءةِ  •

وفي قصيدةٍ عنونَها اللَّعبون بــــــ "اكتمال" نراه  يبدأ برسم ملامح صورةٍ  
مروءته   في  باديةٌ  الاكتمال  هذا  أماراتِ   أنَّ  يرى  و  الرُّجولة؛  مكتمل  لرجلٍ 
الفيَّاضة؛ والمروءة جامعةٌ لكلّ خِصال الخيِر؛ لذا فهو بمنجاةٍ مماّ  ينكِّس هذه  

ا يصدمنا بأنَّ هذا الاكتمال يبّئّهُ من أن يرى قذى  الرُّجولةَ، ولكنَّهُ سرعانَ م
النِّساءِ، وتتعمَّق الصّدمة حين يعيد المعنى بطريقةٍ أكثر حسْمًا، بل يجعل الدَّافع   
بتغافله عن تسلُّط   الرجولة  انتكاسات  فقد سلم من  )نَـقَاؤُهُ(،   في ذلك هو 

 :المرأةِ، وقدرتها على إضعافِ هيبة الرَّجل
ــَ  بـــــ حـــَ لٌ  ــُ رُوءَةٍ رَجـــــ مـــُ ضَ  يـــْ فــــَ اللهُ   اهُ 

 
ةِ بَـرَّأهَْ   ــَ الرُّجُولــ اتِ  اســــــــــــــــــَ ــَ  ومِنَ انتِْكــ

ويِّـَةٍ   ــْ اهُ لمَْ يَـقْرَأْ قَـذَى نِســــــــــــ ــَ اشـــــــــــــ  حـَ
 

رَأهَْ   قـــْ يــــَ أَنْ  اؤُهُ  ــَ قـــــ نــــَ هِ  ــْ يـــــ لـــَ عـــَ  ( 1) يَأْبََ 
ولعلَّ الكلمة النَّواة في هذا المقطع هي "قَذَى نِسْويَِّةٍ" التي تنقلنا من   

مجرَّد مضاف ومضاف إليه  لكلمتين عربيتين إلى تناقض وتنافر بين مضاف  
"قَذَى"؛ وهو لفظٌ عربيٌّ  أصيل، يدلُّ على توافه الأمور، ومضافٍ إليه"نِسْويَِّةٍ" 

دة، وفي موجتها الوافدة علينا احتفظت  وهي نزعةٌ معاصرة، أخذت مراحل متعدِّ 
 

 .11( قداميس، ص1)
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بما يحدث هذا القذى من حيث التَّقليد في التَّنميق والتَّجمُّل والتَّصنُّع وادِّعاء  
بالقدر  الرَّجل  ومواجهة  والحجاجالفهم  الجدل  على  المتزايدة  إضافة    ( 1)ة  ففي 

الو  التَّثاقف  للمرأةِ في عصر  تمثيلٌ  بالنِّسويَّة   للقذى  )يَـقْرَأْ،  الشَّاعر  من  اضح 
يَـقْرَأهَ(؛ إذ تطالب بأنْ تكونَ مماثلةً للرَّجل في كل مناحي الحياة، وربما طالبت  
بنبذ القوامة الرُّجوليَّةِ على النِّسَاء، وهذا ما يخالف توجُّه المجتمعات المحافظة؛ لذا  

ة، إضافة إلى  فاللَّعبون يربأ بالرَّجل المحافظ أن يقرأ ما تكتبه تلك الأقلام النِّسويَّ 
أن يرضخ لسلطة امرأة نسويَّةٍ؛ لأنَّ مبادئه وقيمه تمنعه من ذلك؛ وهو ما يحدوه  

 :أن يثُنِيَ على ذلك الرَّجل الذي تحلَّى بالعديد من صفات اكتمال المروءة
ةَ فِطْرَةً  ــَ الرُّجُولـــ رِبَ  ــَ شــــــــــــ امْرُؤٌ  ذَا  ــَ  هـــ

 
ا    ــَ مـــــ هِ  ــِ قـَـلْـبـــــ في  الهـوََى  رَى  رَأهَْ فـجـَ  أمَـْ

ةٍ   لْطـــــَ ــُ ســــــــــــ أعَْظَمُ  لَ  ــْ النـُّبـــ بِأنََّ   ووَعَى 
 

امْرَأةَْ   العَظِيمِيَن  دَةَ  يـــــــِّ ــَ ســــــــــــ  ( 2) وبِأنََّ 
يرضع    الرُّجولةَ؛ كما  رضع  بأنَّهُ  المكتملة  المروءة  هذه  أسباب  ح  يوضِّ

الطِّفل الحليب حتَّ يشبَّ ويقوى عودُه؛ لذا فلا يمكنه أن يتخلَّى عن قيمه  
تربََّ عليها، ومن تمام هذه المروءة التي تعجّب من اكتمالها باشتقا     ومبادئه التي

فعل منها بتلطُّف لغُويٍّ في أسلوب التَّعجّب: "ما أمَْرأهُ!" ألاَّ يهضمَ حقَّ المرأةِ،  
بل يشير إلى أهميَّة ذلك في ختام قصيدته مستحضرًا المثل الشَّهير:" وراء كلِّ  

  ."عظيم امرأة
جليًّا أنَّ الرَّجل ذا المروءةِ يقيم للمرأة الحقيقيَّة حقَّها    ومن هنا يتضح 

الدِّين، و قيم المجتمع الأصيلة بوصفها زوجةَ رجلٍ وأمَُّ رجلٍ،   الذي كفلهُ لها 
 

 .91ص( النسوية وما بعد النسوية، سارة جاميل، 1)
 .11( قداميس، ص2)
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)سيِّدة   فهي  لذا  مروءتهما؛  باكتمال  وعظمتهما  نجاحهما  سبب  وهي 
 .العظيمين(

هُنا، من تتشدَّ  بما تقرؤه من    ومن ثمَّ؛ فصورة المرأة السَّلبيَّة المقصودة،  
الدين،   الأصيلة بالخروج عن  القيم  التي تكسر بها  المعاصرة  النِّسويَّة  إِغواءات 

 .والقيم، والتّخلّي عن دورها أمًّا وزوجة لتخرج للمجتمع العظماء دائمًا
المرو  مُعاداةِ  إلى  المؤدلجةِ  المرأةِ  رمزيَّةِ  إلى  تحيل  المتناقضة  التّمثيلات  ءةِ  فهذه 

 .والرُّجولة
 :المرأة السَّافِرةُ المبتذلةُ ورمزيَّة تحو ل القيمِ  •
ح اللَّعبون   نموذج المرأة التي تتيّمهُ، وتستحقّ    وفي قصيدتهِ: "بهاء" يوضِّ

محبته وهيامه بها؛ فيؤكّد أنَّ طبيعته الأصيلة تنفِّره من أن تشغلهُ امرأةٌ سافرةٌ؛ أي  
، ولم تلُفِته آيَّت جمالها التي تغري  (1) التي تكشف عن وجهها حين ترفع نقابها

يفع شَعرها كما  جمال  وبخاصَّة  فيها،  عر  الشِّ بقول  عادة  من  الشُّعراء  غيره  ل 
يرمز   ولكنّه  بسحره،  ويغُويهم  السَّافر  الجمال  يغريهم  الذين  والرّجِال  الشُّعراء 

؛ أي  (2) لسمة مكروهة محرَّمة؛ ففخامة الشَّعر تعني ضخامته، وإبرازه والزَّهو به
فة التي   ا يهيم  بالحيّية  المستتَّة، بل إنَّ الحياء هو الصِّ ا واصلةٌ مستوصلةٌ، إنمَّ إنهَّ

ه في محبوبته، ويجعل  من الحياء حكاية عن الجمال في مقابل السُّفور  تسحر 
الذي يصير بدوره رمزًا  للابتذال والتّفسّخ وانعدام القيم، وفقدان آيَّت الأنوثة  

 :الحقيقيَّة
 

 .7/197( لسان العرب،  1)
 .446-397ديوان الأدب، إسحا  بن إبراهيم الفارابي، ص  (2)
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وَلَا  رَةٌ  افــِ ســـــــــــــــــــــَ قـَـطُّ  نِي  تــْ يــَّمــَ ــَ تـ ــا   مـــــ
 

عْرهِا  عْري في فَخَامَةِ شـــــــَ دْتُ شـــــــِ  أنَْشـــــــَ
امَ    فُورهِـــا إِنْ هـــَ ــُ ا بســــــــــــ بُ محُِبِّهـــَ  قَـلـــْ

 
ا   ــَ تَّْهِـــــ بِســــــــــــــــِ يــمُ  يـَـهــِ بي  لــْ ــَ قـ رُؤٌ  اِمــْ أَنًَ  ــَ  فـــــ

اءَ لَأنَّ في   ائِي الحيَــَ نــَ ــْ  أهَْوَى بِحَســــــــــــ
 

حْرهَِا  حْرِ الحيََاءِ حِكَايةًَ عَنْ ســــــِ  ( 1)ســــــِ
ثمَّ يثنّي بأنَّه يغضّ الطَّرف عن المرأة التي تزهو بزينتها، وتلفت الأنظار   

إليها برائحة عطرها؛ معتقدًا أنَّ هذه المرأة التي تتزيَّن يطيش لبُّها كما يطيش  
ا تّفي بقشرةِ زينتِها الظَّاهرة لمن يستحقُّها ومن   عطرها؛ وعلامة طيش عقلها أنهَّ

ها بنفسها وبجمالها وفساد طويتّها وأخلاقها الدّاخليّة  لا حقّ له فيها فقدانَ ثقت
النِّهاية   فتخرج في  الحياء؛  التي ترى جوهر ملاحتها في  الأنثى  التي تستبطنها 

 :مغوية للرّجِال بجمال مزيَّف، وقشرة زائفة، وأنوثة مبتذلة للجميع
 وأغَُضُّ طَرْفي عَنْ جَماَلِ مَلِيحَةٍ 

عَنْ جمـــــََ  طَرْفي  ةٍ وأغَُضُّ  مَلِيحـــــَ  الِ 
 

ــا  رهِـــــ طــْ عــِ ــائــشِ  وطـــــ ــا  هـــــ تــِ ــنــَ بـِـزيِ و  زْهــُ ــَ  تـ
ةً   نِهــــا مُرْتَابــــَ ــْ  لَو لمَْ تَكُنْ في حُســــــــــــ

 
رهِـا  ــْ  ( 2)مـا زَخْرَفَـتْ للنّـَاسِ ظـاَهِرَ قِشــــــــــــ

  
رمزاً   المهتمّة بآيَّت جمالها  المعطَّرة  السَّافرة  المرأة  تتحوَّل صورة  وهكذا 

  .وفقدان قيمتها الثَّمينةلابتذال الأنُوثةِ وإهدارها، 
وممَّا يؤكّد هذه الرَّمزيَّة ما نجدهُ في قصيدةٍ أخرى للشَّاعر بعُنوان: "بنت 
بلدي" يتّضح من عنوانها  الإضافي أنَّه يقصد نموذجًا لامرأةٍ بعينها، بما تحملهُ  
الإضافة من قيم الوطن ومعتقداته وموروثاته التي تميِّزه عن غيره؛ وهو ما جعله  

 

 .68( قداميس، ص1)
 .68( قداميس، ص2)
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هم من الانسياِ  وراءَ نموذج المرأة المزيَّفة التي تّدع  ي نصحُ أبناء جنسهِ، محذّراً  إيََّّ
البسطاء بزينةٍ تحيلها إلى امرأةٍ أخرى، فتستدعي هذه الصّورة الزَّائفة لابنة وطنهِ 

فة التي لا تتَّخذ حجابًا ولا    الشّرقيّة المحافظة صورة المرأة الغربيَّة الفاتنة   المتكشِّ
تتمسَّك بالحياء ستَّاً لها، بل تبدو على النقيض هي مبدية لمحاسنها المزيَّفة، التي  
تسخرها لخداع الرَّجل بالتَّزييف والتّغيير للحقيقةِ بل طمسها بقناعِ الفتنةِ؛ فمتَّ  
 .خلعته ظهرت على حقيقتها  في صورة جنِّيَّةٍ بشعةٍ، تستدعي النُّفور لا الفتنة

المفارقة بالتَّضادِّ بين زينة الوجه، وحقيقة الرُّوح، وأخلا  الأنثى  وتبدو 
التي تجذب الرّجل بستَّها؛ ممَّا يحفِّزه للإمعان في تحذير الرّجال، وكشف هذا  
الزيِّفِ الذي يحيل ابنة وطنه إلى مغتَّبة غريبة مقزَّزة على خلاف طبيعتها حين  

أدنى بالذي هو خير؛ أي تست الذي هو  الحقيقيّ  تستبدل  الرُّوح  بدل بجمال 
   :الثَّابت تجمُّل الجسدِ الزاّئل الزاّئف المتحوّل من خِلقة لخلِقةِ، بل من إنسٍ لجنٍّ 

 
 

ا  نـَهــَ ــِ دعِْ بِالتِي تبُــدِي محــََاســــــــــــ  لا تَـنْخــَ
 

ةْ   دِعــــــَ مُنْخــــــَ الزَّيْفِ  ذَا  بهــــــَِ عُيُونٍ   فَكَمْ 
دَ    بَـعـــــْ قِيٌّ  ــَ شــــــــــــ ا  رَآهـــــَ افَـلَوْ   يَـقْظتَِهـــــَ

 
ةْ   ــَ عـــــ ــِ بَشــــــــــــ ةً  ــَّ نّـِيـــــ جـِ لَـرَأَى  ا  ــَ هـــــ نَـومـِ نْ   مـِ

ةٌ   اتنِـــــَ فـــــَ الغَرْبِ  اتِ  بنـــــَ مِنْ  تُـغْرِني   لمَْ 
 

ةْ   ــدَفِعـــَ ا الرُّوحَ مُنـ ــَ دْتُ إلِيَهـ ــَ  ( 1) وَلَا وَجـ
إنَّ تصويرها بالجنيَّة في تحوّل الجسد من خِلقة إلى خلقة، يحيلنا إلى   

سلطة الصُّورة في النّصّ، وعدم حياديَّتها وترميزها بحيث تحمل قيمًا مقصودة  
تندمج مع النّظام العام المشكّل للوعي، أو تنتقده بإثارة المتلقّي إلى الانتباه إلى  

 

 .96( قداميس، ص1)
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بلاغة الجسد تعبيراً عمَّا يعتَّي البناء  خلل قيميّ يفسد هذا النّظام، فتضحي  
الخلق،   لصيرورة  يخضع  منتوج  فالصّورة كأي  هنا؛  ومن  العام"،  الاجتماعيَّ 
والتَّوسُّع والتَّبليغ، قد تحكمه ضوابط تقنية، لكنَّها غير محايدة، على المستهلك  

دمجة  والمستقبل لها أن يكون في مستوى تلقّي وقراءة هاته الصّورة؛ باعتبارها من
 (1) "في نظام من القيم ذي امتداداتٍ تجد ارتدادًا لها في البنية الوجدانيَّة للمتلقِّي

ومن ثمَّ؛ فلا غروَ أن يمنح قلبه وهواهُ لبنت بلده التي خُلقها الحياء،   
 .والحشمة وجمال الرُّوح، والتّمسُّك بالمبادئ والقيم والأخلا  الحميدة التي تميّزها

ويستمرُّ في هذا التَّّميز في قصيدةٍ بعنوان: "تبارك الخلاَّ " فنجدُه يبّز   
هذه الصّورة السَّلبيَّة بمقابلةٍ حادَّةٍ بين نموذجيِن من النِّساء ابنة وطنه الأصيلة،  
والمتغربّة؛ الأوَّل هو النّموذج المحتشم، الملتزم بالقيم والأخلا ، الذي تتَّصِف فيه  

والحسُنِ الفطريّ والحياء، حتَّّ في خلواتها، التي هي مظنَّة التَّغيرُّ  المرأة بالجمال  
لبُعدها عن أنظار الرّجال، ومع ذلك تلتزم بالحياء والحشمة، والأخلا  الفاضلة،  
التي تفخر بها وتفاخر؛ لذا يظلُّ الشَّاعر يبيّن إعجابه بها من خلال تمنّيه أن  

 :يكون زوجًا لها 
ى اللهَ  نَاءُ تَّْشـــــــــــَ   في خَلَوَاتِهاَحَســـــــــــْ

 
لَا ُ   الَأخــْ رُ  اخــَ ــَ فـــــ ــَ تـ ــَ تـ ا  ــَ هـــــ يــتــِ  وَبِصــــــــــــــــِ

فــاتهــَِا  ــِ يــلِ صــــــــــــ دَّثوُني عَنْ جمَِ ا حــَ  مــَ
 

لاَّ ُ   الخـــــــــَ ارَكَ  بـــــــــَ تــــــــــَ تُ  لـــــــــْ وقــــــــــُ  إلاَّ 
ا  ــََ لهـــــ أَنيّ  لــَو  وأوََدُّ  ــا  اقــُهـــــ ــَ تـــــ ــْ  أَشــــــــــــــ

 
تــَا ُ   ــْ ا أَشــــــــــــ تُ لِغَيرهِــَ ــْ  ( 2) زَوْجٌ وَلَســـــــــــــ

 
 

 .29( سلطة الصورة وبلاغة الجسد، عز الدين الوافي،ص1)
 .103( قداميس، ص2)
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النَّقيض من الأوَّلِ، وفي حين أخَّر موقفه في  ويأتي النَّموذجُ الثَّاني على  
 :النّموذج الأوّل بادر بإظهار موقفهِ منه بالصُّدود عنه

لِيطَةِ مَنْطِقٍ  ــَ دُّ قَـلْبي عن ســــــــ ــُ  ويَصــــــــ
 

ا ُ   ــَّ قـــــ ــَ نــ دعٌَ  ــْ فـــــ ضـــــــــــــــــِ يَ  ــِ هـ ا  ــََّ أَنمـــــ ــَ  وكَـــــ
ــتِئنَاثهَِا اســـــــتَّجَْالُهاَ    يَطْغَى عَلَى اســـــ

 
وَا  ــْ والَأســــــــــــ الحفََلَاتُ  ــا   ( 1)  ُ وغَرَامُهـــــ

طويلةُ    سليطةٌ  وامرأة  المنطقِ،  بسلاطةِ  تتَّصِفُ  أخُرى،  امرأةٌ  فهذه 
الرّجل حديد    (2) اللِّسانِ  اللِّسانِ  المرأة حادّة  صخَّابة؛ وهي صفة تشارك فيها 
التَّأنيث؛ فحدَّة لسان المرأة  (3) اللِّسانِ  التَّذكير، وينأى بها عن  ؛ ممَّا يقرّبها من 
الرّجال  قرين   فيه رحمها، وتنقطع رغبة  يعقم  الذي  نِّ  السِّ بلوغها  نَصَفِها؛ أي 
؛ لذا  فقلبه يصدُّ عنها، لا يريدها، لا يرغب  في الحديث إليها، فضلًا  (4) فيها

عن الاقتَّان بها، ثم يتمثَّلها ضفدعًا، ومن اللافت أن يذكّر لفظها؛ لأنَّهُ "يُـقَالُ  
وعُلْجُ  ضِفْدعٌَ  مِنْ  للِذَّكَرِ:  فإنَّ  بَحريٌّ؛  حَيوَانٌ  اَ  أنهَّ ومَعَ  ضِفْدَعةٌ،  والأنُثَى  ومٌ، 

َواضِعِ التِي ليَسَ بقُربِهاَ بَحْرٌ، ولَا نَهْرٌ، وَلَا حَوْضٌ،  
دُها في الم أعَاجيبِ خَلْقِها أنّـَنَا نجَِ

الَأمَاليِ الصَّحَاصِحِ  دُها في  وَنجَِ بئِـْرٌ،  وَلَا  وَادٍ،  وَلَا  غَدِيرٌ،  سِ ... ولايكُونُ  وَلَا 
فدع  (5) تَسكُتُ إلاَّ عِندَ الفَجْرِ"نقَِيقُها إلاَّ باللَّيلِ، ولَا   ؛  فهذه المرأة تشبه الضِّ

الذَّكر لا الأنُثى مع أنّها تلزم صفة الأنثى في الصَّخب الصَّوتّي بسلاطتها طوال  
 

 ( المرجع السابق نفسه.1)
 .7/230( لسان العرب،  2)
 .396وأوصاف النّساء زيَّد محمود الفياض، ص( تاج الحرة ــ معجم ألفاظ  3)
 .4/44( عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري،  4)
( شـــــــــــعر الطبّيعة النجدية الأنســـــــــــا  الثقّافية والتشـــــــــــكيلات الجماليَّة محمد ســـــــــــيد علي عبدالعال،  5)

 .283ص
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ن تمثيلاتِ  ليلها بدلًا من أن تكون لباسًا وسكينةً لزوجها؛ لذا فالعرب تتَّخذُ م
وقد   وأوقاته،  الهدوء  أماكن  المنكَر في  المزعِج  قبحِ  صوتهِ  فدع كنايةً عن  الضِّ
امتدح العرب المرأة قصيرة اللِّسَان قليلة الكلام واستقبحوا المكثِرة طويلة اللِّسَان،  

؛ كما أنَّ  (1) لنّسناس لكثرة حركتها وكلامها وحذَّروا من الاقتَّان بها، ووصفوها با
التَّمثيل يستدعي بدورهِ مجاري المياه، وتجمعات المستنقعاتِ؛ وهو ما يبعث  هذا  

على الاستقباحِ والنُّفور، ومماّ يزيده نفوراً  كونها غير مستقرَّة  في بيتها، لعشقها  
 .الحفلاتِ والَأسوا ِ 

قصيدتهِ:    في  نجدهُ  للأسوا ،  النّساء  عشق  استهجانِ  ذكر  وعلى 
 :ايشها بنفسهِ؛ فكتب فيها"نكسة" يسرد انتكاسةً ع

وٍ  فَـتَاةً جِلْفَةً  ــُ رْتُ في ســـــــ ــَ  أبَْصـــــــ
 

لَةْ!  لْســــِ  تَمْشــــي وتَـلْهُو في الدُّرُوبِ بِســــِ
عْرَها  تْ شــــــَ  رَفَـعَتْ عَقِيرتََها وقَصــــــَّ

 
تََّجِْلَةْ!     (2)   وبَدَتْ قبَِيحَةَ خِلْقةٍ مُســـــــــــــْ

متغربّة كلّ    لامرأة  تمثيلٌ  المقطع  هذا  من خلال صورتها وفي  التّغريب 
أليفًا   حيوانًً  واصطحابها  بالصَّوتِ،  العقيرة  ورفع  الشّعرِ،  قصّ  من  المستَّجلة 
خلفها بسلسلةٍ، والتّناقض يتأتَّى من كونها جلفة قبيحةً؛ مما يزيد المشهد نفوراً  

 .ونكرانًً 
قلب مشهدٍ   يضعنا في  "أبصرتُ"  الفاعل  لتاء  المسند  والبدء بالفعل 

 .مستحدثٍ وغريب على أسواقناواقعيٍّ 

 

 .256ص( دولة النساء، معجم ثقافي اجتماعي لغوي عن المرأة عبدالرحمن البّقوقي،  1)
 .123( قداميس، ص2)
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أمَّا أن    (1) أمَّا الموروث فالخفر والحياء والرقَّة من صفات المرأة الممدوحة
، وهي  (2) تظهر جِلفةً جافيةً في خَلْقِها وخُلُقها فهذا تشويهٌ لطبيعتها الأنثويَّة 

ة  تمشي وتلهو بتسكُّع لا تبال، بصوت مرتفع بعقيرتها التي ارتبط دالهُّا بدلال
، ويرمز هنا بالمرأة التي ذهبَ حياؤُها وأهدرت أنُوثتها التي وهبها الله  (3) الغناء

ها، ورفع الصَّوت وقصّ الشَّعر ومن قبلها الجلافة كلّها ترمز للخروج  عن   إيََّّ
للتّشوه   ترميزٌ  المستَّجلة  المرأة  تمثيل  على  والتَّّكيز  الفطرة،  أصل  و  المألوف 

أخلاقنا وقيمنا مفصّلا دوافعه ومظاهره ونتائجه من  الاجتماعيّ الذي أصاب  
 .خلال رمزيَّة المرأةِ 

  

 

 .49( كفاية المتحفظ في اللغة، ابن الأجدابي، ص1)
 .3/130( لسان العرب،  2)
 .10/225( لسان العرب،3)
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 :المطلب الثَّاني: المرأةُ رَمْزًا إيجابيًّا  
اث الغزلّ العربّي، وبخاصَّةٍ العذريُّ، الذي رفع المرأة       تشبع الشَّاعر بالتَُّّ

مرتبة عليا؛ فارتبطت العفَّة عند هؤلاء الشعراء العذريين بالمشاعر الدِّينيَّة ووصل  
تلتئم به  تقديرهم لجمال المرأة إلى مرتبة الحلم واليوتوبيا والجمال الخالص الذي  

وتحلّق وتسمو  رؤية  (1) الرُّوح  مع  واضحٍ  تشابه  في   للشَّاعر  نجده  ما  وهو  ؛ 
 :العُذريِّين؛ ففي قصيدته: "أمنية بريئة" يقول

ةٌ  ــَ امــ ــََ الفَلَاةِ حمــ ليَـْلَى في  ــتَ  ليَــ  ألَا 
 

ا  وَيََّ   دِيلُهـــــَ الفَلَاةِ هـــــَ أَنّيِ في  تَ   ليَـــــْ
هَةٍ   انِ كُلَّ هُنـَيـْ  نَحُطُّ عَلَى الَأغصـــــــــــــَ

 
ا كِـلَانًَ   ــً وَاقـــــ أَشـــــــــــــــْ ا ونُـطْـفـِئُ  ــَ قَـتِـيـلُـهـــــ   

ي بنَِا  ــِ دٌ فَظُّ الفُؤَادِ يَشــــــــ ــِ  فَلَا راَصــــــــ
 

ا   ــَ نقُِيلُهــ الِ  دَ الوِصــــــــــــــــــَ ــْ بَـعــ  وَلَا عَثـْرَةٌ 
فِي قُـلُوبَـنــَا   ــْ الِ يَشــــــــــــ  قلَِيــلٌ مِنَ الآمــَ

 
ا  قلَِيلُهـــــَ القُلُوبِ  الِ  آمـــــَ ذَبُ   ( 2) وَأعَـــــْ

 :وهو ما يحيلنا تلقائيًّا إلى قصيدة المجنون 
ــتَ   لَـيـــــ زَفـرَةٍ أَلَا  رَّ  حـَ أَتْ  ــَ أَطـفـــــ  لَـيـلـَى 

 
رَدَّا   ا  ــََ لهـــــ يـــعُ  طـــِ ــتـــَ أَســـــــــــــــ لَا  ــا  هـــــ الجـــُِ ــَ  أعُـــــ

مَتْ لنََا  ــَ  إِذَا الريِّحُ مِن نَحوِ الِحمَى نَســــــ
 

ا برَدَا   مِهــَ ــَ رَاهــا وَمَنســــــــــــ ــْ دتُ لِمَســــــــــــ  وَجــَ
ا الهوََى  ــِ ــدِي بهـ ادَ يبُـ ــَ د كـ ــَ دٍ قـ ــِ  عَلى كَبـ

 
بُني جَلـدَا  ــَ  ( 3) نُـدُوبًا وَبعَضُ القَومِ يَحســــــــــــ

على    الأفلاطونيَّة  الفلسفة  سيطرة  يستبعدون  النـُّقَّاد  بعض  وإذا كان 
فإنَّنا لا نستبعد على شاعرنً المعاصر التَّأثُّر    ( 4)الشَّاعر العربي العذريّ  القديم

 

 .80-79( ينُظر:سوسيولوجيا الغزل العربي ــ الشعر العذري نموذجًا، الطاهر لبيب، ص1)
 .139( قداميس، ص2)
 .93ص( ديوان قيس الملوح، 3)
 ( جميل بثينة والحب العذري، خريستو نجم، ص  .4)
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بها، بل نزعم أنَّ تأثَّره بها واضحٌ؛ فموت الحبيب، هُنا، ووصوله إلى مرحلة القتل  
القتل   اَ يرضيان  ثقة كلِّ حبيبٍ في الآخر حتََّّ لكأنمَّ عشقًا تجعلنا إلى مرحلة 

 ( 1)  والفناء معًا في مقابل لحظة لقاء.
على   إيجابيَّة  برمزية  تظهر  أن  ديوانه  من  قصائد  الرَّمز في  للمرأة  الشَّاعر  أراد 
النَّقيض من الظُّهور الذي ظهرت عليه في بعض قصائد الدِّيوان، وقد يكون  
الشَّاعر قد قصد إلى ذلك من خلال ترتيب القصائد؛ فقد ظهرت المرأة رمزًا  

 بداية ديوانهِ، ثمَّ أعقبها رمزًا إيجابيًّا في  سلبيًّا في القصائد التي أوردها الشَّاعر في 
الغالبة، وتوجُّهه   نظره  ما يحمل وجهة  النّاقد هو  الوجه  التَّالية؛ لأنَّ  القصائد 
العاطفيّ وأيدلوجيّته الفكريةّ، وموقفه القيميّ؛ لأنَّ الفنَّ اختيار ووعيٌّ لمن يرى  

 .له رسالةً وهدفاً براجماتيًّا
 : لِلْوَفاَءِ وَالِإخْلََصِ المرَْأَةُ رَمْز   •
كما ظهر في قصيدتهِ المعنونةِ بـــــ:"بين حُسنَيين"؛ التي يفصّل فيها رأيه    

 :في الحبّ المتعدِّدِ 
ريكَ   يَكْفِيكَ في الُحبِّ قَـلْبٌ لَا شــــــــَ
هُ  ــَ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يْنِ   بــــيــــبــــَ لــــلــــحــــَ يٌر  خــــَ دُّدِ  ــَ عـــــ الــــتـــــَّ في  ــا   مـــــ
ا ومتَّ   واثقــــــً بُّ كــــــالنَّهرِ يجري   الحــــــُ

 
ــاريَْنِ   ســـــــــــــ

َ
تَ الم عَفــْ ــْ تَ مَجْراهَُ أَضــــــــــــ  (2)فَـرَّعــْ

وَاضِحٌ من ضَمير المذكّر في كاف الخطابِ أنَّ اللَّعبون يخاطبُ الذُّكور،    
ويناجي نفسَهُ أيضًا، في دعوة إلى الإخلاص في الحبّ والتَّفاني في المحبوبِ الواحدِ،  

 

. وفي الحب والحب العذري، 24، ص، يوســــف اليوســــفالغزل العذري: دراســــة في الحب المقموع(  1)
 .2/88صاد  جلال العظم،  

 .140( قداميس، ص2)
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ا الطَّاهر  الزَّوجة؛  لكونها موطن الحب  المرأة لا  الذي قد يكون  لشَّريف، وهذه 
ترضى بأن يكون لها شريك في حبيبها، فلا تقبله معدِّدًا؛ لذا فأحرى به أن يستحقَّ  
، ويبدله وفاءً بوفاءٍ،؛ فيبحث عن مواطن حبّها ورضاها، ويبتعد عمَّا   هذا الحبَّ
يثير غضبَها، بإشراك غيرها في قلبهِ؛ لأنهّ بذلك يصرف حبَّها الذي يشبه النَّهر  

الحبّ  ا تفرَّع ضعفَ، وكذلك  فإذا  وقوَّة،  واندفاع  بسلاسة  الذي يجري  لمتدفّقَ، 
الواحد "فالمحبُّ لا يرى في الوجود غير محبوبه، ولا يدرك سواه، يراه في كل شيء،  

 .(1)"ويسمع كلامه من كلّ شيء، ويبصر ويدرك
السَّطحيَّة فإننّا  ومع أننّا يمكن أن نقرأ القصيدة على ظاهرها بهذه القراءة  

بميثا  القراءة نرى المرأة هنا رمزاً للإخلاص والوفاء المطلقين في المحبَّة لله والوطن  
 .وقيم الدّين ومقدّساتهِ، وأنَّه اتّّذ من المرأة رمزاً ليبعد عن الخطابيَّة والتَّوجيه المباشر

إيجابيًّا؛    رمزاً  المرأة  باتّاذ  قصيدته ويستمرُّ  في  بـ  فيطالعنا  :  المعنونة 
"المليكات" فمن خلال هذا العنوان النَّاطق بكلِّ صفات الكمال الأنثويِّ يتشوَّف  

تي فدّاهنَّ الشَّاعر بنفسهِ؛ لا  لشيءٍ إلاَّ    القارئ لمعرفة صفات تلك المليكات اللاَّ
لاتِّصافهنَّ بصفات النَّقاء، والبهاء، والُحسن، والعزَّة، وما شئنا من صفاتِ الحسنِ  

للَّطيفةِ وعلى النَّقيض ممَّن وصفها لنا آنفًا برافعة العَقيرةِ سليطة اللِّسَانِ طويلته في  ا
حدّة ولجاجةٍ، تأتينا هنا ذات الصَّمت بسمتٍ إيجابيٍّ أقربَ إلى ما فُطِرتْ عليه  
المرأة، ثمّ يتَّخذ من الطُّهر لباسًا لها؛ لذا تغدو من كاتمات الهوى، وهي الصّفة التي  

وتمثيلاتهنَّ  لزمت العصور،  مرّ  على  العفيفَ  حبَّهنَّ  وميَّزت  العربياَّت،  النّساء  ها 
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عاطفيَّات رقيقات محجَّبات؛ يمنعهُنَّ الحياء من إظهار لواعج الحبِّ والهوى، على  
 :عكس المتبذلاتِ المنتكساتِ 

ةٌ  ــَ اطِفــ ــَ تْ فِيهِنَّ عــ ــََ دِي اللَّوَاتي سمــ ــْ  أفَــ
 

دَيْنَ ال  ــَ انًً لَكِنـَّهُنَّ ارْتـ ــَ تَ تيِجـ ــْ مـ ــَّ  صــــــــــــ
افِيَـةً   اتِ ثيَِـابَ الطُّهْرِ ضـــــــــــــــَ بِســـــــــــــــَ  اللاَّ

 
نِ ألَْوَانًً   احِبَاتِ ذُيوُلَ الُحســــــــــــْ  والســــــــــــَّ

ابَـرةً   ــَ مـُكـــــ ا  ــَّ عـَنـــــ الهـوََى  راَتِ  مـِ ضـــــــــــــــْ
ُ
 الم
 

دَانًً   ــْ وُجـــــ اِلله  قِ  لـــــْ خـــــَ فُ  أرَْهـــــَ نَّ   وهـــــُ
مـَطَـراً   الهـوَى  يرَّْنَ  لَصـــــــــــــــَ اءُ  ــَ الحـيَـــــ  لَـوْلَا 

 
انًَ   ــَ دُنْـيــ بِّ  ــُ اتُ الحــ ــَ تْ كَلِمــ ــَ  (1)وأغَْرَقــ

  :والبيت قبل الأخير يستدعي على الفور بيت جريرٍ الشَّهير 
راَعَ بهِِ  رَعنَ ذَا اللُبِّ حَتَّّ لا صــــــــِ  يَصــــــــْ

 
عَفُ خَلْقِ انَِ أرَكَانًَ   ــْ  (2)وَهُنَّ أَضــــــــ

 
 :التِّلْمِسَانيّ كما أنَّ البيت الأخير يستدعي قول عَفِيف 

ا  بــــَ ــَ الَ صــــــــــــ ــَ وَأَنْ يُـقــ اءُ  ــَ  لَوْلَا الحيَــ
 

مْعِ وَاطرَباَ   ــَّ رَخْتُ مِلْءَ الســــــ ــَ  (3)لَصــــــ
وأظنُّ أنَّ الاستدعاء هُنا مقصودٌ وفيه ترميزٌ إلى عودة القيم العربيَّة الأصيلة   

 .المرأة الفاضلةفي العفَّة والكتمان والسَّتَّ في الهوى، وفيه انتقالٌ وكشفٌ عن رمزيَّة  
وفي قصيدته: "فِتنة الُحسنِ" نجده يضفي على المرأة من صفاتِ الحسنِ   

فاتِ   الصِّ من  وغيرها  والطُّهر،  السَّويَّة؛ كالبهاء،  النَّفس  فيها  يرغِّبُ  ما  المحببةِ 
خُّص والإباحة مما يتَّصف به غيرها  :الإيجابيَّةِ، بعيدًا عنِ التَّبذُّل والتََّّ

ــَ  البـَهــــ ذَا  ــَ هُ هــــ ــُ رَونَـقــــ يَـزْدَانُ  ذي  ــَّ الــــ  اءُ 
 

هُ؟   تُـرَى بالطُّهْرِ حَلاَّ يََّ  مَنْ   فَـيَكُنَّ 
ةً   اءُ الَأرْضِ قــَاطِبــَ لْ مِثـْلُكُنَّ نِســــــــــــــــَ  هــَ

 
ةِ الله؟ُ   نــــَ ذِي الفِتـْ كُنَّ بهــــَِ ــَّ  أمَْ خَصــــــــــــ
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ا  نِ يفَتِنُـنـــَ ــْ  لَا ريَـــبَ أَنَّ جَلَالَ الُحســــــــــــ
 

اهُ   ــَ نـــــ فــْ عــِ ارِ  ــَ لِــلأنَْــظـــــ ذَّلَ  ــَ بـــــ تـــَ  (1)ولــو 
وفي هذه القصيدة ترشيحٌ لتمثيلات المرأة العربيَّة التي حباها الله بمظاهر   

حسنٍ خاصَّة من العفَّة والطَّهارة والسَّتَّ تفتن ذوي المروءة والرُّجولة من الرّجال،  
 .ظة في دينها وأخلاقهاوفيه تعميق لرمزيَّة المرأة على الخصوصيَّة العربيَّة المحاف

وممَّا يؤكّد ذلك ما نجده في قصيدتهِ: "مليكات الأرضِ"؛ إذْ تَظهر المرأة  
ملكًا ليس كالملك؛ فهي تسبي القلوب بطهارتها، وتملك قلبَ حبيبها، وتأسره  

 :بعفَّتها؛ لذا تغدو رمزاً للوفاء بالعهدِ 
لِيحَاتِ كَمْ جَاهَدْنَ  

َ
وَتَـنَا أفَْدِي الم ــْ  قَســـــــــــ

 
ا  ــَ اهـــــ ــَ نـــــ ــْ يــ ــَ رَعـ ا  ــَ مـــــ ودًا  هـــُ ــُ عـ يْنَ  ــَ رَعـ مْ  ــَ  وكـ

دَةً   لَ الَأرْضِ، وَاحــِ  لَوْ نَـفْتــَدِي نَحْنُ، أهَــْ
 

ا  ــَ اهـ ــَ نـ ا وفَـيـْ ــَ بٍ مـ ــْ  ( 2)مِنـْهُنَّ عَنْ طهُْرِ قَـلـ
  

اللَّعبونِ  التي تحيلها رمزاً     ونمضي مع  للمرأة  التَّمثيلات الإيجابيَّة  في هذه 
للقيم المثاليَّة النَّبيلةِ؛ ففي قصيدة: "جنان الأرض" تطالعنا تمثيلاتُ خَلقها الأوَّل  
"من ضلع آدم"؛ فهي قرينة الرَّجل، وجزءٌ منه،  وشريكته في كلّ معاني الشَّرف  

وإدراكها ما خلقت له، ثمَّ يثنيِّ بحيائهِا    والجاهِ، إشارة إلى ما يجب أن تكون عليه،
الذي يركِّزُ عليه آيةً لأنوثتها، ولكونها منبع الحياة، ولا يفوتهُ في ذلك أنْ يحفظ لها  

 :خيراً  حقَّها؛ كما أوصى بها الحبيب 
ُ  في  اغَهَا الخلاَّ لْعِ آدَمَ صــــــــــَ  مِن ضــــــــــْ

 
اهِ   ــَّ يـــــ الـــــــتــــــــَّ ا  ــَِ الهـــــ ــَ مـــــ َ بجـــــــِ هِ  رْدَوســـــــــــــــــــــِ  فـــــــِ

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـَّا هبَطنَـا تَاركِيَن نعَِيمَنَـا  
 

يَ   هـــــِ إِلاَّ  هِ  ــِ ائـــــ ــَ مـــــ عـــــْ نــــــَ نْ  مـــــِ قَ  بـــــْ يــــــَ  لمَْ 
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ا أفَـْراَحُهـــــــَ ا  وَمـــــــَ ا  نْـيـــــــَ الـــــــدُّ ةُ  قِيمـــــــَ ا   مـــــــَ
 

اهِ   ــَ والجـــــ الهــــَوَى  اتُ  ــَ ريِــــفـــــ ــَ شـــــــــــــــ وْلَا   لــــَ
ــــــــــــــــــمُنَى    هُنَّ الحيََاةُ وَهُنَّ مَعْسـُولُ الــــــــــــــ

 
اللهِ   ولُ  ــُ رَســــــــــــــــــــ انًَ  ــَ أوَْصــــــــــــــــــــ نَّ   وَبهــــــــِِ

ادِقاً امُْدُدْ    لَهنَُّ يدََ الــــــــــــــــــــــــــــمَحبَّةِ صـــــــــــــَ
 

 (1)وَاغْنَمْ بِهِنَّ نعَِيمَكَ الــــــــــــــــــــــــــــمُتـَنَاهِي 
ورمزيَّة المرأة على طيب الحياة الفاضلة التي قوامها الخلق القويم والدِّين   

الحنيف واضحةٌ، ولعلَّ التـَّنَاصَّ مع الحديث الشَّريف عن طريق التَّلميح مقصودٌ  
ليس للمعنى الجزئي الخاصّ بمعاملة المرأة، بل بمعايشة الحياة نفسها؛ لأنَّه جعل من  

 .في كلّ تجليَّاتها وتمثُّلاتهاالمرأة رمزاً للحياة كلها  
تَـوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً  : "    ومن ثمَّ؛ فالتَّلميح في الحديث الشَّريف قاَلَ 

لْعِ أعَْلَاهُ فإَِنْ ذَهَبْت تقُِيمُهُ كَسَرْته   نَُّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ في الضِّ فإَِنهَّ
 .(2)"أعَْوَجَ فاَسْتـَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراًوَإِنْ تَـركَْته لَمْ يَـزَلْ 

يشير إلى الجانبين: السَّلْبّي والإيجابّي، وإنْ ركَّز على الإيجابيِّ فهو يؤكِّد على مسؤوليَّة  
 .الرَّجل، وقدرته على تقويم أمورها؛ فكما تقوم أمورها به تقوم أمور الحياة
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 الــمَرأَةُ حَقِيقَة  الـمَبْحَثُ الثَّاني: 
ظهرتِ المرأةُ صورةً حيَّةً حقيقيَّةً في كثير من قصائد الدِّيوان؛ بمعنى أنَّهُ يبثُّ  
من خلالها مشاعره الحقيقيَّة بصورةٍ مباشرة، ترادُ لذاتها، دونٍ إحالةٍ على رمزٍ  
ن  آخر؛ كتعبيره عن مشاعره تُجاهِ نساء أسُرتهِ؛ كما نجدُ في صورهِ المباشرة ع 

ه، أو أخته، أو زوجه، أو بنته، وهكذا؛  ففي قصيدته: "كرامات مقدَّسة"   أمِّ
يرسمُ اللَّعبونُ صورة للمرأة، أرادَها  أن تكون أنموذجًا حيًّا لبنات جنسها،  
ا صورة   أنهَّ بالطَّهارة  ويرتبطُ  بالرُّوحانيَّةِ،  يتّصفُ  عُنوانًً  اختيارهِ  من  وواضحٌ 

ات نًدرة الحصول مرتبطةٌ بصورتها، وهِيَ الصُّورة الــمُختارة  مثاليَّة للأمُّ؛ فالكرام
الــمُصطفاه، التي تحيطُ بها القداسة، وتستَحقُّ الاحتَّام والتَّفاني، ومَنْ أحقُّ  
الزَّوجةَ فالُأختَ، وكلّ مَن   بذلك من الأمُِّ في نظر الشَّاعرِ؛ لذا يلحقُ بها 

 :تتخلَّق بأخلاقهما، وأوَّلهنَّ ابنتهُ 

عَّتُـهَا أُ  ــِ مْسُ تَحوِينِي أَشـــ ــَّ  مِّي هِيَ الشـــ
 

وَالآتي   يَّ  اضـــــــــــــــِ ــَ مـــــ في  لــْبَي  قـــَ  وَدِفْءُ 
هِ ظلَُمِي  تْ بـــِ  وَزَوْجَتي القَمَرُ انِْـزاَحـــَ

 
انًَةِ   ــَ عـــــ ُ

المـــــ ــلِ  يـــــ لـــــَ في  يَ  رُوحـــــِ سُ   وَأنُـــــْ
ا   ــَ هـــــ تألَّــُقــُ ي  الــزَّاهــِ ةُ  ــَ مـــــ الــنــَّجــْ تِيَ   وَأُخــْ

 
ذَاتي   في  ــدَّوَّارُ  الـــــ بُ  ــَ وكـــــ الـــكـــَ تَي  ــْ نـ ــِ  وَبـ

دَتي  يــــــَّ ــَ ســــــــــــ اَلله  بُّ  تحــــــُِ أنُْـثَى  لُّ   وكــــــُ
 

امَاتي   ــَ راَُ  ابتِســــــــ ــْ ي وإِشــــــــ ــِ  وتَاجُ رَأْســــــــ
ةٌ   دَّســـــــــــــــــــــَ ــَ قـــــ مــُ اتٌ  ــَ راَمـــــ نَّ كــَ يــعــُهــُ  جمــَِ

 
نَـاهُنَّ مـَا ازدَانَـتْ سمـََاوَاتي  ــَ  (1)لَوْلَا ســــــــــــ

الأمَُّ، والزَّوجةَ، والأختَ، والبنتَ، في مقامٍ سامقٍ   فقد جعلَ اللَّعبونُ  
مرتفعٍ، فهنَّ مصابيح الحياة؛ لكونهنَّ في مكانة مرتفع عن النِّساءِ، بل عن  
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تُهُ   وَبنِـْ النَّجْمَةُ،  وَأخُْتُهُ  القَمَرُ،  وَزَوْجَتهُ  الشَّمْسُ،  هِيَ  فأمُُّهُ  جميعًا،  النَّاس 
الإضاءةُ  لقد جمعتهنّ  ما  الكَوكَبُ؛  "وإذا  لديه،  لمكانتهنَّ   ، والعَلُوُّ والبُـعْد،   

فقد اقتنصت   نظرنً للشمس والقمر والنجوم وجدنًها تمثّل حضوراً قصديًَّ 
من العالم العلوي كثيراً من مرموزاتها ومضمونًتها وهو وجه من وجوه إعلاء  

كة بد(1)الشأن" ينها،  ، واللعبون يجعل من  كلِّ امرأة مسلمة محبَّة لله، متمسِّ
وعزَّتها، وعفّتِها، وطهرها، تاجًا يوضع على رؤوس الرّجِال، وهو أوَّلهم؛ ممَّا  
يبعث الشُّعور بالسَّعادة لكونهنَّ كراماتٍ مقدَّسةً، يجب عليه وعلى مَن يرى  
أمثالهنَّ الشُّكر لله على نعمتهنَّ؛ فهنَّ الضَّوء الذي يضيء له الظُّلمات، وكذا  

  .قيَّة كلّ مسلمةٍ تقيَّة، ن

وتظهر المرأة حقيقةً في قصيدته: "رُعب" ذلك الرُّعب من المصير المحتوم الذي  
آتيان لا محالة، والشاعر هنا يخشى الموت خوفاً   لابدَّ منه؛ فالموت والفناء 

 :على ابنته وألمهِا لفراقه، يقول

ا؟  ذَّاتهـــــُ لـــــَ ا  وَمـــــَ ا  نْـيـــــَ الـــــدُّ ذِهِ  هـــــَ ا   مـــــَ
 

دِ!إنّي    زاَهــــــــِ دُ  لَأَزْهــــــــَ مْ  اكــــــــُ يــــــــَ دُنـــــــــْ  بــــــــِ
الرَّدَى   تُ  ــْ خِفـــ ا  ــَ لَمـــ بنِْتِي  يََّ   لَوْلَاكِ 

 
كَوْتُ مِنَ الرَّحِيلِ مَوَاجدِي    ولَمَا شــــــــَ

وَةَ دَمْعـَةٍ   ــْ افُ عَلَيْـكِ قَســــــــــــ  لَكِنْ أَخـَ
 

ــدِ   أباعـــــ مَ  ــْ لــ ــُ وَظــ امٍ  ــَ أرَْحـــــ اءَ  ــَ فـــــ ــَ  ( 2)وجــ
 

 

( النجوم والكواكب في شعر المتنبي دراسة موضوعية فنية، إبراهيم مصطفى الدهون، وفاطمة حسن 1)
 .8السراخة، ص
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ائيّ في حذره من الموت  وهو ما يذكِّرنً بقول حطَّان بن المعلَّى الطَّ 
والمغامرة حرصًا على بناتهِ، وإن كان اللَّعبون يزيد معنًى اجتماعيًّا مهمًّا هو  

 :خوفه على ابنته جفاء ذوي الرَّحم، وظلم الأباعد 

ا ــَ طـــــ الــقــَ بِ  ــْ زُغـــــ اتٌ كــَ ــَّ يـــــ ــَ نـ ــُ بـ ــَوْلَا   ل
 

ضِ   عــــــــْ ــَ بـــــــ إِلَى  ضٍ  ــْ عــــــ ــَ بـــــــ نْ  ــِ مــــــ  رُدِدْنَ 
عٌ   ــِ طَرَبٌ واســــــــــــ ــْ مُضــــــــــــ انَ لِ  ــَ  لَكـــ

 
والــعــَرْضِ   الــطّــُولِ  ذَاتُ  الَأرْضِ   ( 1)في 

النَّاصح    بصورة  يظهر  أن  له  تؤهِّ المرأة  بطبيعة  العميقة  المعرفة  وهذه 
المحبِّ في قصيدته: "معجزة كبّى"؛ فنجده ينصح بني جنسه أن يكتفوا من  
النِّساء بواحدةٍ فحسبُ؛ فمن كانت له زوجةٌ واحدةٌ أحسَّ بالرَّاحة في قربها،  

 :وذهبت عنه الهموم، والــمتاعب، والنصب، حال لقائه بها يقول

ةً  ــَ رْحـــــ فـــــَ الــــرُّوحَ  لَأُ  تمــــَْ ى  بأنُــــثــــَ  تــــزوَّجْ 
 

حْراً   ــِ حْرِ نَظْرَتهــَِا ســــــــــــ ــِ ا بهــَِا مِن ســــــــــــ  وتَحْيــَ
ا   ــََّ أَنهـــــ ــَ ــبٍ كـــــ يـــــ عــَ لِّ  ــُ ن كـــــ مــِ ــةٌ  نــزَّهـــــ  مــُ

 
بَّْى  ــُ زةٌَ كــــــ ــِ جــــــ ــْ عــــــ ــُ ومــــــ اوِيٌّ  ــََ سمــــــ لَاكٌ  ــَ  مــــــ

ا   تـَهـَ تْ إِذَا جِئـْ مـَ ــَّ  مَهْمُومَ قَـلـْبٍ تَـبَســــــــــــ
 

دْراً  دْرِ أنَْعِمْ بِهِ صــــــــَ مَّتْكَ نَحْوَ الصــــــــَّ  وَضــــــــَ
ا  ــً أرَْبـعـــــ ادِلُ  ــَ تــُعـــــ بٍ  ــْ رَيـــــ بِـلَا  كَ  ــْ  فَـتـِلـــــ

 
كَ مِنْ أُخْرَى   ذْراً في زَوَاجـــِ  ( 2)وَلَمْ تُـبْقِ عـــُ

وتظهر المرأة الحقيقة في قصيدة: "جمع المؤنَّث المسالم"؛ فالمسالمةُ صفةٌ   
الأوَّل في شاعريَّتهِ؛   السَّبب  النِّساء  من  والشَّاعر يجعل  الجميع،  لدى  محبَّبةٌ 
الأمُّ  المرأة  ا  إنهَّ القصائد،  نظم  وغايته، في  إبداعه،  ومصدر  ملهمته،  فالمرأة 
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بِّ والشَّفقة، وكذا ابنته التي منحته الحنان والرَّحمة،  الرَّءومُ التي منحتهُ عاطفة الح 
 :وزوجته منهل الرَّأفةِ، فهُنَّ ملتجأُ الشَّاعر عند شكواهُ يقول

يدَةً  اءُ لَمَا كَتـَبْتُ قَصـــــــــــِ  لَولَا النِّســـــــــــَ
 

لَالًا   ــَ وجـــ ارةًَ  ــَ هـــــ ــَ طـــ وْتُ  ــََ سمـــ ا  ــَ مـــــ ــَ  ولـــ
تِي   وَزَوْجـــَ ايَ  ــَ تـــــ نــــَ وَابــــْ ي  أمُـــِّ نَّ  هـــُ نــــْ  مـــِ

 
الًا   وكَمــــــَ ةً  رفِـْعــــــَ كَ  ذَلــــــِ بــــــِ بي  ــْ  حَســــــــــــ

كَوْتُ رَأفَْنَ بي   ــَ  هُنَّ اللَّواتي إِنْ شــــــــــــ
 

حْنَ دَمْعَ مَوَاجِعِي المنِـْهَالَا   ــَ  (1)ومَســــــ
وهكذا نرى الصُّورة الإيجابيَّة الحقيقيَّة وهي التي ترشّح للصُّور السَّلبيَّة،   
 . ها تتميـَّزُ الأشياءُ كما ترشّح أيضًا للتَّمثيلاتِ الرَّمزيَّة؛ فبضدّ 
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 :الخاَتمةُ 
عر  عَت هذهِ الدِّراســــــةُ إلى قراءة تمثيلات المرأة بين الرَّمز والحقيقةِ في شــــــِ ســــــَ
عريَّة الأخيرة في النَّشْرِ  الشَّاعر السُّعوديّ فوَّاز اللَّعبون من خلال مجموعته الشِّ

م هذه التَّمثيلاتِ ما :"قداميس "،  وقد دفعتني طبيعة هذه الفكرة أن أقســــــــــــــِّ
اعر من التَّحوُّلات  ــوء موقف الشــــــــــــــَّ ــورتهـا الرمزيـة والحقيقيّـَة في ضــــــــــــ بين صــــــــــــ
ــواءٌ على  ــيو ثقافيَّة، سـ وسـ ــُّ يكولوجيَّة والسـ ــَّ ــيولوجيَّة والأيديولوجيَّة والسـ وسـ ــُّ السـ

لبيَّة، أو ترمي زها إلى القيم  الإيجابيَّة، ولتأكيد مســــتوى ترميزها إلى القيم  الســــَّ
ة على وجههــا الحقيقيّ المعــاش،  ــورتهــا الواقعيــَّ ميز تتبَّعــت ورود صــــــــــــ هــذا التََّّ

 وخلُصت إلى مجموعة من النَّتائجِ ؛ أهمُّها ما يأتي :

اعر بين تمثيلات المرأة رمزاً سـلبيًّا وآخر إيجابيًّا؛ ممَّا يدلُّ على  - راوح الشـَّ
ذ منهــا ا تفقــد قيمتهــا الفنـّيــّة   أنــَّهُ اتّــّ ا لمواقفــه وأفكــاره التي رأى أنهــَّ رمزاً طيـّعــً

بتحوّلها إلى  إشـــــهار زاعق أو خُطب رنًّنةٍ؛ لذا حملت رموزه مقارنةً مضـــــمرةً 
عارات  بين ما عليه المرأة المعاصـــــرة بفعل النِّســـــويَّة المعاصـــــرة، والتَّشـــــدُّ  بالشـــــّ

الأصـــــــــــيلة، وما يجب أن تكون عليه   الزاّئفة ومفارقة الأخلا  الحميدة والقيم
 من العودة إلى الينابيع والتَّمسُّك بقيم الدّين والأخلا  الفاضلة.

ا من خلال اختيــار مجموعــةٍ من التَّمثيلات  - ــلبيــًّ ظهرت المرأة رمزاً ســــــــــــ
لبيَّة لبعض القيم الطارئة  الوافدة  ــَّ ــعة  للتهويل من الآثار الســ ــتبشــ المنفّرة  المســ

ارة على المســــــــــــتقبحة وبيان خ طرها على المجتمع، والتحذير من آثارها الضــــــــــــَّ



 

 

 موعة قَدَامِيس أُنموُذَجًا مج: المرأةُ بيَن الرَّمْزِ والحقَِيقَةِ في شِعْرِ فوَّازِ اللَّعبون 218 
 د. عُمر عِيضَة حُسَين الحاَرثِِي  

 

لام النَّفســـــــــــــيّ؛  المجتمع العربّي المســـــــــــــلم المحافظ، والأمن الاجتماعيّ، والســـــــــــــَّ
افرة  ــَّ ــويَّة المنحلَّة، والســـ َريدة، والمســـــتَّجلة، والنِّســـ

وهاء ، والم ــَّ كتمثيلات " الشـــ
 المتبّجّة، والجلفة سليطة اللّسان، … إلخ.

ون للمرأة العربيَّة الأصيلة التي تحفظ حقّ الله والوطن والقيم حفظَ اللَّعب -
 حقَّها، بل حثَّ على الوفاء بكلّ ما  كفله لها الدّين الحنيف، ووصــــــايَّ النّبيّ 

   بها؛ كما أوضــــــح بصــــــورتها الإيجابيَّة بالمفارقة التَّمثيليَّة رمزيَّة المرأة الخارجة
على النّظــــام، والــــدّين، والمجتمعِ، ترميزاً لكــــلّ من أرادَ أن ينــــال من ثوابــــت  

 الدّولة وهويَّتها الإسلاميَّة المميّزة لها.

اعر لهــا، - واختــار لهــا   ظهرت المرأة رمزاً إيجــابيــًّا دالاًّ على تقــدير الشــــــــــــــــَّ
ــى  ــناء، تّشـ ــد والاتّزان كما هو في قوله )حسـ ــاعر المفردات الموحية بالرشـ الشـ

 الله، المليكات، الطهر، البهاء، شريفات ... الخ.

ص للمرأةِ  - جاءت المرأة حقيقةً في كثير من قصــــــــــــائد الدّيوانِ، وخصــــــــــــّ
، وأختـه، وكـلّ الحقيقـةِ تمثيلات المرأة المثـال التي وجـدهـا في أمـّهِ، وزوجـهِ، وابنتـهِ 

ك بمحبَّة الله ؛ لذا رآهنَّ كلّ مصــادر النّور من شمسٍ امرأة مســلمةٍ، تتمســَّ
 وقمر ونجومٍ وكواكب. 

بدت تمثيلات المرأة الحقيقة في أبهى حلّةٍ؛ كما أســــــــلفتُ؛ لأمرينِ: أن  -
ــياء، ولتحظى المرأة  ــالته وغايَّتهِ؛ على طريقة بضــــــــدّها تتميَّز الأشــــــ يؤكّد رســــــ
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لبيَّة المثال بحظّ  ها من الثنّاء والإشــادة؛ كما نًلت التمثيلات الرَّامزة للمرأة الســَّ
ة   ة والاجتمـــاعيـــَّ اذهـــا رمزاً لتحوّل القيم الـــدّينيـــَّ بالـــذَم والتَّقبيح والانتقـــاد، واتّـــّ

 السّويةّ المميّزة للهويَّة الوطنيَّة.

اعر بتقنياتٍ أســــــــــهمت في إبراز قوة رموزه كتوفيقه في  - ــّ ــتعان الشــــــــ اســــــــ
تيار عناوين قصائده، والألفاظ التَّّاثيّة المشحونة بدلالاتها عبّ التّناصّ من  اخ

 الشّعر العربّي القديم.
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